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تم 


هدا الكتاب جرء من صميم تاريخ الثورة الجزاثرية » لان الادب 
فى اية امة حية ؛ لا بسستطیع ان ينفصل عن تاريخهاً ٠‏ وقد البتت 
الجزائر انها فى طليعة الامم الحية ٠‏ 


ونحن نخطیء ٠‏ ابلغ الخطأ حن زمتقد .أن الثورة الجزاثرية قد دامت 
سبع سنوات ونصف السنة » وانتهت نتهت بتو قيم انفاقية » اشان » ۰ 

فالثورة الحرائربة ليست وليدة هذا الجيل ؛ بل لقد بدات منذ 
مائة وللالين سنة » أعنى منذ وقوع حادث « لطمة المروحة » المشئوم ء 
ذلك طوال هذه السلین . 

واذا كنا نعى من الصفحات القديمة لهسذه الثورة ء قصسة كفاح 
الامر عبد القادر الحراثری ضد الفزاة الفرنسيين ٤‏ فالحقيقة التى لا 
يجوز أن 'نفيب عن وعيئا » أن الثورة الجزائربة لم تخمد مندذلكالحین . 

ثم انها لم‌تنته بتوقيع اتفاقية ایفیان ٠‏ بل لعل الاستقلال السيامي 
هو بداية الثورة الحقيقية ؛ كما كانت الثورة الصرية » فى ۲۲ يوليو سنة 
65 , بداية للثورة الحقيقية فى مصر ء لا نهاية لها ٠‏ 

وقد حاول الفرنسيون » على مدى العهد الذى استعمروا فيه 
آرضص الجزاثر العربية » أن پخرہوا القيم الروحية هناك ٠‏ فأقاموا بين 
سکان الزاش وأخوانهم من سکان الغرب العربى ستارا حدیدیا ثم 
اقاموا بينهم وبين عرب الشرق ستارا دیدن 1 خی یت یع 
معالم الجزائر محهولة لٹا تماما . . 

وهکذا استطعنا ان نتصل بالادب. الفرنسی ؛ من شعر ونثر وقصة 
ومسرجیة » ولکننا لم نستطع آن نتصل بالادب الجرائرى نظرا للنطاق 
السميك الذى ضر به الاستعمار حوله , ولم نشتم من أدب الجزائر طوال 
هذه الاجپال الا النفحات الجزائرية الکتوبة باللغة الفرنسية والتی آناج 
٠‏ لها الفرنسیون أن انعبر الحدود » لیزعموا أنها ذلیل على تبعبة الحزائر ٠‏ 
ااثراث الفرنسی » وعلی تاثر العقول الحزائرية بالثقانة لفرنسية . 
< وحاولوا - الى چانب ذلك - ان یقتلوا اللغة المربية فى الجزائر ؛ 
ویمنعوا علیمها الا فى أضيق نطاق بدائی » لکی تموت هذه اللغة » تقديرا 
منهم لاهمية اللفة بين مقومات القومية . 

واذا کانوا قد نجحوا فى اشاعة اللسان الفرسی فى أرض الجزاثر » 
فانه مما بدل علن عمق عروبة آبداء الجزاثر » ان اللسان العربی لم يمت 


¥ 


فيهم أبدا ء وان القومية العربية ظلت فيهم حية نابضة تدعوهم الى مواصلة ' 
الکفاح الى يوم الئصر ٠‏ 

ولهذا الكتاب الدى بين أيدينا اكثر من قيمة آدبية . ولکن اكبر 
هذه القيم ٤‏ انه بکسر ااستار 'الحدیدی الذی ضربه الفرنسيون على آدب 
الجزائر طوال هذه السنين » حتى عشنا نقرأ كل آداب العالم » الا ادب 
الجزائر ء وحتى خیل الينا ذات يوم انه لم يعد فى الجزائر شعر عسربى 
:بامرة » من قلة ما ثرامى اليدا منه قلة تکاد تصل الى حد العدم ٠‏ 

ولهذا فان الاديب عبد اللہ رکیبی يغاجىء كرام الادب 9 املشرق 
العربی » بكتابه هذا مفاحاة سارة . 

وائی لانصح نقاد الادب فى الشرق العربی ان بتناولوا شعر مدا ٠‏ 
الکتاب برفق كبير » ولا بقيموا دراساتهم له على الاسس النقدية 
المعروفة ٠‏ ذلك لان سکان الجزاثر » قد حرموا الثقائة العربیة اجپالا ۰ 
وفرضت عليهم ثقافة لأجنبية ء فتلكات السئة شعرائھم وتلعثمت راغمة »> 
ولم تلمع منهم الا قلة محدودة فى أضيق نطاق ٠‏ 

ومع هذا فان شعراء الجزائر قد استطاعوا بس وسسط ظسلام 
الاستعمار وبطشه.. أن يتنفسوا وان تخرج آنفاسهم حرق ہالس۔ےخط 
على الا ستعمار والاعر اب عن الآمال القومیة والدصوة الى الکفاج وان 
برسموا ب على مدي الأجيال ب صورا صادقة للحيباة القاسية التى 
عبرت بهم طوال هذه السنین . ۱ 

اذن فلنقتصر فى الحديث عما فى هذا الكتاب من شعر على مهمة 
العرض دون النقد 'الى ان يشتد ساعد الجزائر السستقلة » وتتحرر 
قافتا » ويقف علمها العربى شامخا ٤‏ وبنشا الجيل القادم من بلابل 
الجرائر 0 ماؤہ شعراء مو هو بون وادباء مأمو لون ¢ ليرووا لنا القصسة 


صالح جودت 


الصادر الهامة لهذه الدراسٰة 


٠. ب مجموعة البصائر القديمة والحديغة‎ ١ 

۲ س مجموعة مجلداث الشهاب . ٰ 

لا ب مجموعة وادى مزاب . 

5 مجلة الآداب ٠‏ 

ه ‏ مجموعة جريدة الاسبوع .. 

ات مخوعة رتاو المحاهد , 

۷ - شعراء الجزائر للزاهرى طبع بٹونس ۱۹۲۷ ج ۸۱ ۲ ۰ 
۸ - الشاعر محمد العبد أل خليفة - تاليف !بی القاسم سعد اللہ ٠‏ 
طبع بدار المعارف الصرية ۱۹٦١‏ 


لٹ 


اذا كان الشرق العربى قد لعر ف الى مدارس النقد الحدثة 0 
وظهرت فيه اتجاهات مختلفة للقصة من الرمزية والكلاسسيكية الى 
الواقعية الحديثة ٠.‏ ۱ 


واذا كان آیضا قد ظهر فيه .. دعاة للشعر ا حر الحديث » الى غير 
ذلك من النظربات والقضايا الادبية » فالغرب العربى لم م فيه مثل 
هذه المدارس » ولم تظهر به هذه الاتجاهات ۲ ولا قام منه من يدعو الى 
مثل هذه الذاهب الجديدة .. التی كانت سببا فى معارك نقدية طوبلة 
بينادباء الشرق العربی » معارك بين القديم والحديث ٠‏ فهذه الممسارك 
الحادة طورا » والھادلة نارة » لم بعرفھا أدباء المغرب آلعسربی ۳ ولسم ١‏ 
يحاولوا اآن يخوض وها ۰ فقد اكتفوا ل فى معظم الاحيان ‏ بدور 
« الثلقی 4 الذی باخذ دون أن يعطى » ویتقبل الآراء دون أن يناقش ؛ 
ودون أن بتخد موقفا مستقلا يعبر به عن وجهة نظره . وهذا شىم 
ہلفت النظر ويدعو الى الصسساؤل : « لاذا لي تقم مثل هذه الحر کات 
والذاهب بالفرب العربی ؟ ولاذا لم بتخد ادام االغرب العربی موقا 


ايجابيا تجاه هذه المذاهب والقضايا الآدبية الحديثة 5 » 


أعتقد أن سبب ذلك يرجع الى أن المفرب العربى عاش ظروفا 
اکٹر اضطرابا وقلقا من المشرق العربى نسبیا .فالعارك الحريبة » 
والاضطرايات السياسية الدائمة ۰۰۰ لم تترك له الوقت لیداقش او 
يفكر فى مثل هله القضايا الادبية . فى حين أن الشرق العربی کان بتمتع 
ددوع من الهدوء والاستقرار النسبى ٭ وهذآ السبب نفسه هو الذي 
بفسر « تاخر الادب » فى الغرب العربی . ولا یعلی هذا ؛ أنه لیس هناك 
أدب ٠١‏ وانما يعنى : ان هناك أدبا لم يلغ الستوی آلذی نرجوه له ٠‏ 

وقد حاولت فى هذه الدراسة » أن اکتشف بعض الجوائب فى 
الشعر الجرائرى ۲ وان آزیل ما علق ببعض الاذهان .. من أنه لا أدب 
فى الجرائر ۰ وانما فيها ثورة 3 ومعركة ٠ء‏ وحربا + فحاو لت آن 
الفت الانظار الى ان فى الجزائر ادبا . 

فيها شعر يجهله الكثيرون من ابناء العروبة .. بجهله حتى الادباء 
الكبار الدين پتزممون. حركة الفکر والادب فى العالم العربى . وحتى 
« الى زمن قريب جدا » لم يعرفوا عن الادب فى المزائر سوى اشيا 
قليلة » بل : لم بعرفوا عنه شیٹا .. الا بعد أن ترجمت بعض آثار 
كتابنا باللسان الفرنسى . وعندئد فقط ادرکوا أن فى الجزائر ادبا حيا 
جدیدا . ۱ 

عر فوا ان هنال قصاصین کبارا أمثال « محمد دیب » و «العمری4 


۷ 


لاو کال قس » و « الحداد » وغيرهم من كتاب القصة ٠۰‏ الذین عرفهم 
الال بافربى قبل أن يعرفهم العالم العربى ٠‏ 

اما الادب » اما الشعر الذى اتخذ لغة الضاد اداةللتعبير والبيان + 
هم ٩‏ يمرفون عنه شیثا ٤‏ وان عرفوا .. فمعرفتهم لا تتجاوز النظرة 
السطحية البسبسيطة ۰ فليس هناك من قام بدراسسة حول الادب 
الجزائرى .. وحاول ان ينفض عنه غبار النسيان والاهمال . ولعل 
هذا الجهل والاهمال يتساوى فيهما غير الجزائربين مع الجزائريين أنفسهم ٠‏ 
٠‏ واذا کان هناك مبرر لغير ادباء الجزائر ٤‏ فليس هناك عدر اصلا 
بالنسبة للجزائریین - فنحن السئولون اولا وبالذات ‏ عن تراثنا 
الفکری » وعن هذا الجهل والاهمال اللذين غمرا أدبنسا » حتى جعلاه 
مغمورا .. لا یکاد يعرف عنه الناس شيشا .. ۱ 


مصادره ؛ ونجمع اشتانه التفرقه + 


ولعل هذا من اکبر العوائق لدراسة الادب الجراثری » فهى ‏ الى 
الآن ‏ لم يجمع فى مصادر یمکن ان برجع الیها الثاریء ۰ آو الدادس 
.۰ دون أى عناء وجهد » فالادب الجزائری ب والشعر بالخصوص ‏ لا 
يزال 'مشائنا فى نایا الصحف والجلات واللشرات ء فلکی عرف شسیئا 
عن الشعر الجزاثری » فلا بد أن ترجع الى هذه الصحف والجلات التی 
قد نجدها ء وان وجدتها ۰۰ فقد لا تعش فيها على ما پفی بالغرض ۰ ذلك 
" أن هذه الصحف والجلات قد مضت علیها عشراث السنین: » ثم انها 
لم تستمر فى الصدور بالتوالی . اذ كانت انظھر آنا » ثم تختفی آنا 
آخر , فطالا تعرضت للحجن أو الافلاس والصادرة * 

انا لا اقول اننی تعبت فى جمع هله التفر قات » فالذی يعرف 
هله الحقيقة » پقدر الجهد البذول . 

وبهده المناسبة .. بطیب لی ان اشكر الاستاذ ااؤرخ الکسسیر 
عثمان الکعاکی مدير مکتبة العطارین التونسية الذی أتاح لى فرصة 
الاطلاع على بعض هذه الجموعات من الصحف والجلات » وأشكر کل 
الزملاء الذین ساعدونی فی هذه الدراسة التی ما قصدت بها سوی ان 
أعرف بالشعر الجزاثری بقدر الامکان . 
وبعد.: فقد حاولت - فى هله الدراسة للشعر الجزاثری ‏ ان 
أبين : كيف أنه کان تعبیرا صادقا عن حسياة الشعب . وکیف سجل 
آطوار حیاته ٠‏ وکیف سار فی طریق الثطور ۰ بجميع مراحله التی مر 
بها .. أو مر بها الشعب الجزاثری » من انطوائية فى اول الامر + الى 
دعوة وعمل ۰ ثم الى بقظة وانتباه , وآخرا الى ثورة وانطلاقة جديدة ٠‏ 


.. فالشعر الزائری الحديث ۰۰ قد هر بمراحل اربع ء هی نفس 
الراحل التی مر بها الشعب ١‏ فکان الشعر مرأة صقيلة ۰۰ عکسبت ب 
بصدق واخلاص ل عواطف الشعب وانفعالاته : فهو شمر الشعب قبل 
ای شیء آخر . 5 


۸ 


لم يكن شعر طبقة أو هيئة خاصة أو حزب بعينه ۰۰ وائمسا کان 
لسانا صادقا . عبر عن الام الشسعب وطمو حه واحلامه ۰ 

ومن ثمة : فقد خلا من تلك الارستقراطية البغیضة التى لبدو 
لدی البعض من الشعراء الذين کانوا بتفئون وینشلداون اشسعارھم 
لاشخاص معيئين . ومی‌هناقلت قصائد المناسبات فى الشعر الجزائرى » 
وکاد پنحصر فى موضوع واحد » هو : شعر الوطنیات وشعر السياسة ء 
و قضانا الشعب ۰۰ وهذا ما یسر روح السخط والتمرد والتشاژم + 
فى شعرنا الحديث . . 

لقد استمد شعرنا الحديث هذه الروح من حياة الحرمان والكبت 
البذین عرفهما الشعب الجزاثری طيلة الحكم الاجنبى ۰ فان كنا نلاحظ 
فيه روحا تۃ4.صساؤمیة ء فانها من هذا الدوع الذی يدعو الى النسورة 
والنضال » لا التشاؤم السخيف الذى بدعو الى الانطواء والزهد فى 
الحياة ۰ معنى هذا : أنه ليس شعرا تشاؤمیا ب بل العكس هو الصحيح 
- فهو شعر تفاؤلى الى أبعد حد . وانما توجد فيه « نغمة تشاؤمیة » 
محببة . تبعث فى نفسك التطلع والاستفسار عن أسبابها ودواعيها » 
كما تجعلك تحس بان هناك انسالية تتألم وراء هذه النغمة » وتصبو الى 
ند افضل + وحیاة اکرم ۰ ۱ 

وهناك الى جالب هذا كله ميزة اخری فى الشمر الجزاثری » هی 
انه شمر حماسی . فالحماسة تطفی عليه فى کل مراحله » ما عدا الر حلة 
الاولى التى كان الشعر فیها -- أن صح أن تسمیه شعرا ب شسعرا 
انطوائيا سلبيا .. بدعو الى العزلة والفرار من الواقع » والهروب الى 
الصوامع والمساجد . وفيما عدا هذهالمرحلة » نجد الشعر الجرائرى ۰۰ 
كله حماسة » وثورة وغلیانا . ثورة على الجهل والفقر والمرض ٤‏ ثورة 
على الحياة الاجتماعية العفنة » ثورة على الظلم والاضطهاد » ثورة على 
أعداء الجزائر ٠‏ فروح الثورة أصيلة فى الشعب العربى فى الجزائر وهى 
ليسث بنث اليوم فقط وانما ھی تجری فيه مند الازل » وسئلمسها من 
خلال هذه الدراسة . 

وسدلمس الاسباب الثی تعاونت على تغذيتها وتعميقها ٠‏ كما . 
سنری الفرق واضحا - من حيث الصيافة والاسلوب ‏ لكل مرحلة من 
الراحل الارہع التى مر بها الشعر فى الجرائر . 

وانا ف هذه الدراسة قد مزجت بين النقد والتاریخ والدرس ¢ 
ولم أعمد للتار ت . . الا کعامل من العوامل التى توضح الفرق بين شعر 
مرحلة وآخری لان هدفى الاول والاخير - منهذه الدراسة - هو التعريف 
بالشعر اشت‌زاثری » والکشسشف عن بعض ما فيه من طاقات تعبيرية ٤‏ 
وتجارب انسانية ٠‏ جو 

وارجو أن أكون قد قدمت للقاریء العربی الکریم فی هذه الدراسة 
صورة ۔۔ ولو آنها موجرة - عن الشعر فى الجزائر ‏ حتی يعرف أن فى 
الجرائر : ادبا عربيا » كما أن فيه : ثورة عربية كبرى . 

واه ولى التوفيق ۰۰ 

القاهرة فى أغسطس ۱۹٦١‏ 

ع ۰ دكيبى 


الفصتل الأول 
شعر الانطواء 
توطلة : 


لا بد لمن یتصدی, لدراسة الادپ فى الجزائر ‏ والشي مله 
بالخصو ص - أن بتعرض للعوامل التی ساهمت فى تطو بره © والاحداث 
التی مزت بالشعب الجرائ ثری ؛ ليدرك مدى تعبیر هذا الشعر عن روح 
الشعب ٤‏ ومدى مسايرته للواقع الجرائری . وهذا « بالطبع » بدعو 
الى أن نلقی نظرة مجملة على حيساة الفكر » وسير الآدب » منذ الغزو 
الغرنسى سر ا هذا .. . لتكون دراستنا : آقرب الى الصدق 4 
والصق بالواقع * 


والواقع : أن الشعر فى الجزائر قد مرت عليه عهود وفترات تأرجح 
فيها بين الیاس والامل مرة وحطول أن يدفع بعجلة التطور الفكرى الى 

والدی بلغت النظر هو أن هناك حلقةمن حياة الشعر 0+70 
أو کادت تنقطع ء وتبدا هذه الفترة منذ بداية الغزو الفرنسی حتى آوائل 
هذا القرن * 

ذلك أن آخر شعراء هذه الفترة كان الأمير البطل عبد القادر الذی 
سجل بعض الاحداث والوقائع التى عاشها الشعب الجزاثری فى حروبه 
الطاحنة ضد الفزو الفرنسی ملد سلة ۱۸۳۰ حتى آسر الامير . ولن 
نتعرض لشعر الامیر فى هذه الفترة فقد درسه الكثيرون » وعرفه معظم 
الثقفين ولا بجهله الا الذين لا نتمون للثقاقة والفكر . 

وقد کون هناك شعرااء » وقد یکون هناك شعر فى هذه الفترة 
القائمة فی حياة الجرائر السياسية والفكر بة . ولكن الدى نعرفه ۰ أن 
الشعب الجزاثری .. فى هذه المرحلة .. قد حيل بينه وبين الثقافة 
العربية » اذ نحاول الاستعمار الفرنسى - بكل ما يملك من قوة وسيطرة 
واغراء - أن يضرب حجابا صفيقا ۰۰ بين الجزاش وبين العربية والعروبة 
بغرض أن يمحو الجزائر من سجل التاریٔخ العربى مهما كان الشمن ۰ 

فبالاضافة الى خدق الحرنات ٤‏ وکم الا فواه الوطلیة » والضرب 
على ایدی الذين تنزع انفسهم للمافی ‏ اقول : بالاضافة الى کل هذا 
فتح المدارس الفرنسية لیفرنس الجرائز > وسن القوانین الجائرة .التى 
تجعل الجزاثر جزعا من فرنسا . وسلك سسياسة البطش والدمار 
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تارة ٤‏ وسياسة الاغراء والوعد تارة اخرى . فكان من نتيجة کل هذا : 
۔خمود فى القريحة وركود فى الفكر ء وعمود فى الارواج * 
روحه فان روح الشعب لم تخد ۰۰ ولم تفش ء بل تفجرت ء وقامت 
ثورات شتی فى مختلف جهات الجزائر ۰ 
فثورات القرانی » واولاد سیدی الشيخ ., وغيرهما من الثورات 
التى وقعت فى هذه الفترة ٠.‏ ألما كانت تعبيرا عن روحالسخط والتبرم , 
.والكراهية للنظام الاستعمارى المستبد ء ول'ساليبه الوحشية ۰۰ التى 
حاول أن يطمس. بها روح التضال فی الشعب الجزائرى ٠‏ 
وكرد فعل لهذه السياسة انجه الشعر ‏ كما يبدو من بعض 
النمساذج - الى العزلة ء والانطواء على الذات , 'واجترار الأحزان ۰۰ فى 
صمث وسكون ‏ فظهرت المداثع النبوية - ثماما - كما ظهرت فی عصر 
الماليك .. يوم ان هبطت الثقافة العربية الى الحضصیض : ولجا 
الشعراء الی الصوامع 3 بنشدون السلو ۰ والهدوء 3 وبتر قبون رحمة 
الله : ویظتون .. بذلك .. انهم قد آدوا ما عليهم من واجباث ' لانهم 
فضلوا حياة الآخرة على هذه الحياة الفالية . 
مدا ما وقع بالجزائر فى هذه الفترة حيث اتجه الشسعراء الى 
الثفرب الى الله , وال مدح الأولیاء الصالین ٠‏ والتغنى بالتقوى ٠٠‏ ولعيم 
الآخرة ٠‏ 
ولا داعی للاستشهاد فى هذا الموضوع ؛ لائه معروف للجميع » 
ولان الشعب العربى ۰۰ تكاد تتشابه ظروفه فی هذا العنی الى حد كبين ٠‏ 
وقد نلوم « نحن ابنساء هذا الیل » هؤلاء الئاس الدين فروا ال 
الصوامع والمساجد » وتركوا الشعب يناضل وحده ويقاوم » وقد 
نحملهم مسئولية ما حدث لنا فى هذه الفترة ٤‏ ولنا الحق فى هذا كله 
ولكن لومنا هنذا ۰۰ لا يدعونا الى أن نجردهم من بعض المزايا ء وأولها 
آنهم حافظوا على العربية ٠٠‏ ولو بهذا القدر الضئيل ٠‏ 
قلنا : ان هذه الفترة قد امتدت فى الجزائر حتى مطلع هذا القرن ٠‏ 
ومند بداية هذا القرن ۰۰ حثى الحرب العسالمية الأولى ۰۰ نلاحسسظ 
حر كة وتطورا بسيطا فى الشعر الجزائرى ۰ فهو › وان لم بطفر طسفرة 
كبيرة .. قد انفلت من الصومعة والمسجد لينطوى على نفسه . وهلا 
ما جعلدا نعنون للشعر .. فى هذه المرحلة .. بشعر الانطواء . 


الانطواء على الذات 
قلنا ان الشعر فى هذه الفترة » غادر السجد والجامع © وابتعد ب 
إلى حد ما عن الأضرحة والاولياء .. لیغلق على نفسه الباب » وینظر 
الى الحياة من زاو بة خاصة » هى : زاوية الذات 'المحرومة .. والئفس 
المكبوثة ٠‏ فقد انجه الشعراء ب فى هذه الفترة الى انفسهم پیحشون 
عنها ‏ كما اتجهوا الى الزمان والدهر بحملوثه ما يقاسون فى هذه الحياة 
من شقاء وعذاب . وما بلاقونه من صدود وحرمان , 
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فالشاعر الامين العمودی: فى هذه المرحصلة ‏ كغيره ب يرى : انه 
الدهر ۰ ۰ هو سيب بلائه وعذابه ء انه هو الى يقف فى طربقه ویسد. 
فی وجهه آبواب الأمل ٠‏ 

ماذا ؟ 4 

لان نفسه طموحة تصبو الى العلا ۰۰ وهو يفتخر بأنه : اذا 
كتب ٠‏ ۰ ۰ فكأن السماء قد أمطرت ء اما اذا حدث ٠‏ ۰ فقد تفجر البركان. 
واذا نظم ٠ ۰ ٠‏ فانه يأتى قراءه ہما لم بات به حسان قبله ٠‏ 


نفسى نربد العلا والدهر یعکسھا ‏ بالفهر والزجر ۰۰ ان الدهر ظلام 
ان الزمان سطا على بسسطوثه كما سطا عن‌ضعیف‌الوحش‌ضرغام 
وهو القائل : ۱ ۱ 
واذا نظمت اثیت فرائی دما آم پاتھسسم قبل به حسسان 
واذا كان العمودى ساخطا على الزمان ء کافرا ہما ضربه عليه من 
حجاب » ومتبرما بهذا الدهر الذى يقف سدا فی وجهه 4 فهناك الفساعر 
المولود بن الموهوب » وهو وان شارك العمسودى فى السخط والتہرم ؛ 
الا أنه يدعو الى الصبر والتائی , لان الزمان الا سيزول وسستمر 
أيامه » وستتبدل الاحوال ؛ فان بعد الحزن السرور ٠‏ 
اذا جار الزمان عليك حینسا فصہرا ۰ ۰ فالزمان له سرور 
ولا تنظر لحادثة ألمت فان الزن ايتبعيسه السرور 
واذا كنا قد رأينا : أن الشعر فى هذه الفترة قد اجه هذا الاتجاه. 
السلبی القاتم » الذى لم يقدم حلولا » ولم يشسارك الشعب فى مأساته , 
ويحاول أن يخفف من الارهاق الذی يعانى منه الشیء الكثير ء فینساو 
جن حاول أن يخرج به الى شىء من الشمول ٠ ٠ ٠‏ ولكن فى غير افصاح » 
بل فى صوت مبحوح ء و لغمة فائرة 0 ونبرة خجسلی ٠‏ فالذی خرج غن. 
ذائه ۰۰۰۰ فى الغالپ ۰۰۰۰ پنجه نحو الد ین ؛ والقلب » والضمبر 
الدينى ٠‏ ۱ 
والمعروف أنه فى هذه الفترۃ : والى ما بعدها حتى الثورة المماركة. 
الحالية : كانت : الزوايا والتکایا وأربابهمءا ٠ ٠ ٠‏ قد شوموا الدين ۰۰۰ 
والیسره لیاسا زريا » واستغلوه لاغراضهم الخاصة ٠‏ وطبقا لسياسة 
استعمارية قذرة ء قد انتشرت الزوایا ہشسکل فظیع فى الزاش » فسکل, 
قرية لها ول صالح , وکل مدينة لها أولياء صا حون ٠‏ وکان الاسستعمار 


الفرنسی پشسد من آزر دعاة هذه‌الدعوة التی الصقت بالاسلام الثم 
والا"باطیل ۰ وهو براء منها ء وسنتحدث عن هذا فی محله ان شاء 
الله ٠‏ 


قلدا : انالشعر قد حاول أن يخرج من قوقعته الضيقة ٠‏ ليتحدث. 
فى أشياء جوهرية ۰ وهذا الشاعر المولود السابق ۰ قد حاول أن يمزق 
السكون ليخوض تق موضوع هام. , موضوع له جلاله وحر ملسة عثد 
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الشعب الزاثری ء لانه هو اللاذ الوحيد الذی بقى له , والذى لم يستطع 
الاس‌تعمار أن يقتلعه من نفسه وقلبه ٠ ٠‏ ۰ رغم انه قضى على معالمه 
ذلك : هو الدين ۰۰ 


يقول الشاعر : - 


آلا يا قسوم ما الاسلام هدا ودين الله رب العاميغئا 
آئی الاسبسلام يآمرنا بعلم وسعى ۰۰ فى النافع ها حيينا 
وجمع بن دنیس‌انا وآخری | تدبر قول خسسسير ائرسلیئسا 


والحقيقة : ان الشعر ۰ ۰ ٠‏ بعد أن کسر ومزق حسدود الذات 
الضيقة ليتحدث فى مسائل جوهرية ٠‏ ۰۰ لم يعمد الى الاسلوب الادبی 
الذى. يحرك النفس ويغذى العاطفة ٠‏ ۰ ۰ المأ عمد الى اسسلو بالوعظل 
والارشاد » وهو لاسلوب الذى طغى على شعرائنا فى أغلب الأحيان ٠‏ 


ولعلك تعجب معی « آیهسا القاریء الكريم » عندما تری الشسعر 
فى هذه الفترة قد أخذ یلتفت الى المجتمع ليساهم فى حل مشاکله ٠‏ ۰ 
فيشحدث عن المرأة ٠٠‏ ۰ ۰ فيرثى لحالها مرة » ويحملها مسئولية ما يحدث 
للناس من مشساکل مرة اخری ؛ فھی عند الشساعر صالح خباش س : 
انسانة تستحق العطف والرثاء » فقد ترکوها بين عباءة وشقاء ل 
مهمومة » مضلولة الایدی لا تسستطیم ان تتحرك ۰ ۰ ولا أن تشارلد فى 
الياة لانها مسجونة وراء الحیطان ء محرومة من کل شی ۰ 


تركوك بين عبساءة وشقاء ‏ مکئوبة فى الليسلة الليلاء 
مغلولة الایدی باسسوا بقعة ‏ محفبوفة بكتسائب الارزاء 
مسجونة محروملة مزجورة ملفوفة مسلاءة سسودا: 


وانه لمن الاتصاف : أن بسجل لهذا الشاعر هذا السبق فى هذا 
الیدان ب ميسسدان المرأة ‏ حیث كانت السراة العربية عامة ء والجزائرية 
.خاصة » تعيش فى عزلة عن المجتمع ٠ * ٠‏ حتى مطلع النهضة الحديثة , 
فنحن نسجل له هذا السبق ء بالرغم من اسلوبه الهلهسل ء وہالرغم من 
هذه ( المكثوبة ) !!! ولعله يقصد المكروبة ٠‏ ۰ أو الكثيبة ۰ 


أما العمودی ٠ .٠‏ فهو على نقيض خباش ہ اذ بری ان المرأة ۰ ٠‏ 
هی روح كل بلية ء وانها فتاكة ٠ ٠. ٠‏ حتى برب التاج والاكليل ؛ وانهسا 
همازة » لسازة » سريعة التقلب والتحول » فهى لا تثبت على حال أبدا ۰ 
فهی منبح الفتن والشرور : 
شی دوح کل بليسة فتاكة . شی برب النس‌ساج والاکلیسل 
همسازة , لمازة ء صساعة التڑھ تن 1 رم التحويل 
هي ملہع الفتن التى عنها نهی ها جاء فى الأحسكام والتتريسل. 
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فهذه النظرة للمرأة نظرة جاهلية » تعبر عن رواسب من الاضی ٠‏ 
مازالت ۰ عالقة ببعض العقسول من أبناء العرب فلا زالوا بنظرون 
الیها على انها ٠٠‏ مصيبة لابد منها ء واتها مخلوق شرير لابد من سد . 
الباب فی وجهه ء ولا بد من‌سجنه فى النزل حتی امن شره ۰ 


وانما الهم أن تتکلم وتظهر رأيك ولو کان خاطثا ء ولو ان الشعر فى هذه 
الفترة ۰۰۰ لم يخرج الى آفاق رحبة واسعة لیشارك الشعب همومه 
. والامه » فلم يتحدث فی الحباة السپاسية بالرة » ولا صالح القضسایا 
مواضع حیسویة هامة » ويعطيها وجهة نظره » فليس الهم أن تسکت ۰ 
الجوهرية ۰ ۰ الا بلمحات سریعة بتراء كما شاهدنا فى الأمثلة السابقة . 


بيد آنه لا يفوتنا هنا أن ننبه الى أن الزاهرى ۰ ۰ صاحب شسسعراء 
الجزائر , قد عالج بعض مله القضايا الوطنية ء ولكن فى غير شسمول 
ووعى 4 ولايد من ان نسحل له شیا 2 هذا الميدان وقد أعحبت 
بقصيدة له ٠‏ قالها فى طفلة جزائرية لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها 
الغض ء عندما اختطفها طبیب فر نسی بحمل درجة الدكتوراه فى الطب 
اختطفها من ( سانتوجین ) بالجزائر العاصسمة - فاغتصيها ۰ وهی 
قصيدة طويلة »> تصور هذه الحادثة الوحشسية »التی تظهر بجلاء ٠ ٠ ٠‏ 
اخلاق الفرنسيين جميعا ‏ حتی الثقفین منهم أيضا ‏ وکیف كانوا" 
ينظرون الى الشعب الجزائرى ٠‏ ۰ ولن أنقلها كلها ء بل انقل منها هذه 
القطوعة ٠ ٠‏ هده البداية التی تقطر حزنا وألا 5 


بفول الشاعر : 


شد ما تلفاه من وقد الفسسنوع شسلة فی هسسستهل العمر 
سامھیسسا فظ من العلج خلیع شسقوة الاسر وسو اللکر 


ولعلك تلاحظ هذه النغمة الجديدة , وضذا الثحرر من الشس‌عر 
التفلیدی الذی يبدو غريبا من شاعر عاش فى بيثة نقدس الساضی ولا 
ترضى عنه بديلا ٠‏ وانا احث القارىء الكريي ٠‏ أن برجم الى هده 
القصيدة ء الثی تعتبر ؛ انموذجا » فریدا , حيا ٠ ٠‏ فى هذا الموضوع الذى 
مثل ماساة اسانية فريدة ۰ انها مأساة الجزاثر كلها التى نكيث بأحقر 
استعمار , وأقذر حكم ٠‏ 
ان هه القصة : تسجل العار الابدی الذى لطخ سمعة فرنسا , 
وسمعة الثورة الفرنسية ٠ ۰ ٠‏ التى قامت لتحرر الانسان ؛ کما تدعى ٠‏ 
. فرنسا ٠‏ 0 
. والملاحظ فى هله الفترة : ان الشعر .. قد خلا تماما من الاغراض 
الشسعریة الآخری ٠‏ كالغزل » والفخر , والمدح ء والرثاء ۰۰ الى آخر 
ما تعود الشعراء أن يتعرضوا له فى آشعارهم ۰ وسثبيل أسباب هذا فى 
باقى دراستنا للشعر الجزائرى فى المراحل القادمة 
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و خلاصلهً الامر : آن الشعر ف هله الملرحسلة © هو ۰ وان کان 
تعبرا كاملا عن هذه الفترة الحالكة من حياة الجزائر . الا أنه ۰۰۰ فى 
. تعباره هذا ۰۰ كان قاصرا عن أن بصورها أدق تصوير . ویعبر عنها 
فى شكله ومضمونه ۰ لاحياة فيه ولا ماه ٠ ٠‏ جاف كجفاف حياة الئاس 
دومئد * أسلوبه سخیف ۰ کاکة فى التعبير » وخلخلة فى السيج , وخود 
فى الروح » وفتور فى العمساطفة : ودع العروض . فهذا آخر شىء 
يمكن أن يهتم به الشساعر فى هله المرحلة ء لان همه أن يقول شسعرا » 
ولو على حساب الخليل ٠٠‏ وبحوره ٠٠‏ وأوزاله ١ ٠‏ 

والواقع : أن غرضنا الأول من هذه الدراسة . أن نعطى دسورة 
واو كانت موجزة ... عن الشلعر فى الجرائر لنذكر الدبن بجھلون 
حياة الفكر فى الجزائر » والذين لم يهدموا بالجزائر ۰ ٠‏ ۰ الا من حيث 
كونها جزائر الثورة ٠‏ 

وقد قصدنا فى دراستنا هسسذه أن الجزائر كانت قبل الثورۃ 
متمثلة فى تاريخها المجيد وفى ثقافتها العربية رغم جهل الكثيرين بهذه 
الثقافة ٠‏ 


ٰ وليس العيب على الجزائر ۰ وانما العيب على من لم يهشم بها ۰ ٠‏ 
وبحياتها : وسنری فى القریب نماذج من الشعر الدى عبر عن لبضات 
الشعب الجزاثرى بصدق واخلاص ء وسجل آمال هذا الشسعب الذى 
ضرب الرقم القياسى فى البطولة والنشسسال ٠‏ حتی پر بط الساضر 
بالماضى ء وح نفهم أن الحاضر وليد الماضى ؛ وان المستقبل ولپسد 

'الحاضر ٠ ٠‏ ونعرف أن الجزائر : كانت دائما تحس بعروبتها وتحن الى 
الماضى الشترك » وتهفو الى المستقبل الشرق الب‌اسم ۰ ۰ ٠‏ الذی يسلم 

شعث الأمة العربية ء ويرد لها ما فقدنه ۰ ۰ من عن ومجد وحضارة ٠‏ 

وسنری فى دراستنا المقبلة تطور الشعر فى الزاش ٠‏ ثم تطور 
الفكر والتفكير لدی الشعب الجزائرى ء وما مدی تعبیر هسذا الشعر 
عن عواطف وانفعالات الشعب » وبالتالى : هل كان الشعر مرآ2 صسادقة 
تعکس احلام وآمال الشعب ء آم کان لوعا من البهرجة والتهريج ؟ ثم 

آخبرا : هل كان الشعر عاملا ايجابيا ام سلبيا فی حياة الشعب ۰ 


كل هذا سنجد الجواب عنه فی باقى دراستنا ان شاء الل ٠‏ 


لی 


العصبل السشاف 
۱ شعر ائدعوۂ 
(۱) دعوة | للالنووض 


ليس من شك فی أن الشبعب الجزائرى قد عاش آحداثا ضسخمة فی 
فترة مایب اطربین الأولى والأخرة , ففی هذه الرحلة جدت احسداث 
وظهرت آفکار جديدة نتيجة للحرپ * 

فقد شارکت السزاثر فى هساه الحرب ۰ ۰ ٠‏ مرغمة ء وقاتل 
الجزائزيون. ۰ ۰ جنبا الى جنپ ۰ ٠‏ مع الفر نسییی » وظنوا آنهم بذلكه 
قد دافعوا عن الحرية والدیمٹراطیے ‏ 3 وبالتتالى سرد لهم شی دن 
هليه الحرية والديمقراطية ۰ ولكن فرنسا قلبت ظھس الجن للجسزائر 
واخلت تناور وتسباوم ء وتبذل الوعود تلو الوعود ٠ ٠‏ * ولا شىء بعد 
ذلك ٠‏ ۱ 
ووجد الشعب الجزائرى أنه لابد؛ من عمنل جدى آخر غسير الامل 
فی عدل فرنسا ٠‏ فاخذ بتلفت هنا وهناك وپستنجد ویفکر ء واخ 
بہحث عن بفسه وسط هذه الدوامة التی يعيشن فيهسسا من جھسل » 
وفقر ء ونأخر ٠٠٠‏ فى شتى الميادين ۰ 

۱ وکان لابد من ظھور حر کات ' تعبر عن هده التحر نات الجديدة 

التى. أخذت تھز الشعب ھزا٭وتبعث فيه روحا وأملا جديدين ٠‏ 


فى هذه الفترة بالذات ظهرت.معظم الحركات الوطئیة والاصٴ-لاحیة 
وانتشرت الدعوات 2 وتعالت الأصسوات من كل فيج پر پور تنسنادی 
بالنووض » كما تنادی بالتحرك .والتحرر من هذه القيود ٠‏ الكثيرة الٹی 
رذح تحٹھا الشعب أجيالا طويلة ٠‏ فظهرت جرک 0 جم اف يقيسسا ف 
بزعامة الاج على عبد القادر فى سئة ۱۹۳۵ كما تأسست سنة ۱۹۲۵ 
« جمعية النواب » تحت قيسادة فرحات عباسن وابن جلول ٭ وبرزث 
الى الوجود عام ۱۹۳۹ منظمة اصسلاحية بزعامة الامام عمد الحمید بن 
باديس ٠‏ باسسم ه جمعية العلمساء المسلمين الجزافرين » وقد قامت 
هده الحركة فی إلواقع ھچ بعد ا سرب الأولى مباشرة ¢ وبدات لدعو 
الى جر یر الدین من الوهم والخرافات التى مسسختثه حتى امج شبحا 
بلا روح " 
1 وفی سنة ۱۹۳۷ تأسس « حزب الشعب اللزائرى » ء بزعامة 
سل الحاج الذى أصبح فيما بعد يحمل عنوان « انتصبار الحريات 
درل » ۰ وفی سنة ۱۹۶۲ دقع ۸ ناب بيانا برياسة فر ات 


ام٢‏ دراسات 


عباس ء وفی سدة 1945 تم ٹاسیس « احبساب البيسان والحرية ء ٠‏ 
وقد جمعت هذه المنظمة كافة الحركات الوطنية بدون اسسستثناه وقد 
انقسمت هذه الحركة بعد ۸ مایو ۵ ° 


ونحن لائرید آن نتتبع همه الحركات ونستتصی اخبارهسا 
وانجاهاتها ٠‏ وانما قصدنا من کل هذا ان نبیل فقط تاثر هسنه الافکار 
واطر کات والاتحاهات علی الشسعر بالخصوص ۰ لنعرف مدق ېسار 
هذا الشعر ٠‏ ۹ ۰ عن هذه الفترة , ولندرك دور الشعر فى هذه الرجلة 
من حياة الجزائر ٠‏ ۰ 

ولا يفوتنا هنا أن ننبه الى أن هذه الفترة قد حفلت بحركة ونشاط 
ثقافى هائل بالنسبة الى الظروف العصيبة التى عاشها الشعب اذ ذاك ٠‏ 
ففی هذه الرحلة 0 ظهرت صحف شتى بالعربية والفرنسسية 0 وانك 
لتعجپ عندما تعرف أن صحف « الشسسهاپ » و « البصائر » و « وادی 
مزاب » و « الساواة » و « الشريعة » » وغيرها من الجلات الاسبوعية قد 
ظھرت فى هذه الحقبة ٠‏ ۱ 

حقا اننا لنعجب كيف قامت هذه الصحف فى فثرة كان الجهل قد 
ضرب أطنابه فيها وكان الاستعمار يحاول أن يقضى على العسربية بشتی 
الطرق الظاهرة والفية ٠‏ 


وهذه الصحف فی الواقع - هي المصدر الأساسى للعرفة النشاط 
الثقافى والفکری في هله المرحلة ٭: 

ان الاصوات كانت قد تعالت , « كما قلنا » فى هذه الفترة ۰۰۰ 
تنادی بالاصسلاح مرة ۰ وبالساواة والدهضة ارات آخری , وگئرٹ 
الدعوات والآراء ۰ 


نادی البعض : بالحرية صراحة ٠‏ ونادی البعض الآخر : بحسةوق 
سياسية تحترم الحریات الفردية ۰ والبعض نادی بالاندماج ۰ ومکذا 
كثرت الفرق والأحزاب 1 وترع ذلك بلبلة فى الافکار ٠‏ 

وجاء الشعر ,يعبر عن كل هذا , چاء ليكون صسدی معبرا عن كل 
هذا ٠٠٠‏ دون أن بير تبط باتجاه معين » ودون أن يكون بوقا لهذا أو ذاك 
ائما جاء ليكو ن مسجلا آمینا لأمانى الشعب وآلامه 2 ولیقول کلمته » وكلمة 
الشعب , لا ينافق هذا , ولا یجامل الآخر ٠‏ 

واعشقد : ان عدم ارتباط الشسععراء بقیود الحزبية » واغسلال 
الا تجاهات ۰ قد أفاد هذه الحركات جميعا » وبالتالى : آفاد الوطن بالبعد 
به , عن خصومات ومهاترات لا تفيد الا العدو الستعمر ۰ 

وبالرغم مما يبدو من أن الشعر کان پسایر حر کة الاصلام ؛ الا أنه 
لم يكن عبدا لها هى الاخری ٠‏ والدليل على ذلك : أن هناك شسعراه لم 
برتبطوا بفكرة الاصلاح »> ومع عدا فھم بدعون اليها ۰ ويؤازرونهسا ,2 
و بدافعون عن مبادئها ٠‏ وفكرة الاصلاح هده : هي التی نادی بها « الامام 


۸ 


.ناديس » كما أسلفئا ء والتی تدعو الى نہذ الاوهام والخرافات التى ليست 
من الدين فى شىء ۰ وتحارب أهل الزوايا والتكايا المعروفين بتبعیٹھم 
للاستعمار » والسير فى ركابه , وخدمة أغراضة * 

ومن هنا رأيئا أن نعنون للشعر فى هذه الفعرة ؛ بانه : ( شسعر 
'الاعوؤۂ ) دعوة الى نہذ الخلافات وا لزازات ودعوة الى التکتل والوحسدة 
ودعوة الى التعليم والثقافة ء ودعوة إلى التحرر ۰۰ تحرير العقسول من 
الوهم والجمود ٠‏ ۱ 

ونحن ‏ عندما نقدم نماذج للشعر فى هذه الفترة ‏ لا نقصد 
.سوى أن نضرب أمثلة فقط ,2 ونعطى فكرة للقارىء حتی يطلع على بعض 
الظاهر » ويعرف : كيف كان الشعب العربى فى الجزائر يناضل فی صمت 
۰ورسکون دون أن يسمع به۰۰ حتى أخوته ۰۰ وأشقاؤه ٠‏ وليعمرف أن 
الشعب الجزائرى لم يسكن » ولم تفتر مته » ولم یستکن ۰ ٠‏ فى أى وقت 
من الا"وقات ٠‏ 

ثم اننا فى هذه الدراسة ‏ منذ البداية حتى النهاية ‏ لا ناتی 
بعینات لكل الشعراء ۰۰ ولا نقصد التعريف بالشعراء ء وائمسا قصدنا 
الأول والأخیں ٠٠٠‏ هو التعريف بالشعر الجزائرى آولا ثم عن مدى تعبيره 
.عن حياة الشعب ۰۰۰ ومسايرته للواقع الجزائرى ء ولهذا فقسد يكون 
هناك شعراء مجیدون لم نس‌جل لهم اف ٠‏ ولم نستشهد بہعض 
.مقطوعاتهم .۰ E‏ وتقديرنا لانتاجهم ٠‏ 

ولعل المسثولية لا تقع علينا ٠‏ فهداك اه من الشعراء > من لم تفن 
ليل سائد فى ارہ ای سا ايها ٠‏ كما أن بعدنا عن الوطن ۰ 
حال بیئنا وبیٹھم وبين شعرهم » مع العلم بان هناك من له ديوان كامل ۰۰ 
ولکن لم يطبع بعد , لأسباب معروفة واضحة ء أولها : أن الطبع فى 
'الجزائر تعترضه عقبات لايجهلها أحد ٠‏ ثم أن البعض منهم ريما ما زال 
فى السجون والعتقلات ؛ وعسى أن تتاح لنا الفرصة e‏ لنتمم النقص 
الذى لم نتعمده » وانما اضطررنا اليه اضطرارا ٠‏ 

الشعر - فی هذه الفئرة ‏ كان دعسدوة ملحة صريحة الى 

النهضة والأخذ باسباب الرقى والتقدم ٠٠‏ فالشاعر « محمد العيد » 
پستصرخ فتیة الوطن وابناء الضساد فى الجزائر » ويدعوهسم الى أن 
:.يحكموا الرأى ٭ 


اک ور ۰۰۰ 


لان جيرا نهم قد قطعوا أشواطا كبيرة فی طریق العلم والاختراع ٠‏ 
بووقفوا هم یترددون بين وهم ووهن + يقاسون شتی انواع الأذى الجن 
.وقد سكنوا الى الذل والاحتقار : 


پا حماة البسلاد ہا فتية الفساد 
مع العصر شوطا 


أبن فلکم ای وانتمس8س9ساف 


ترى همل لكم من الرای مغن 
ووقفتم ما بين وهم ووهن 
ما تقاسسون من آذی ونجن 
آم مسكلةم الى احتفار وغبن ؟ 


1۹ 


والشاعر زو ہخ الشباب اللی بدعی أن هذا الهوان الذى نعیتون 
فيه ۰۰۰ انما كان السبب فيه الاجداد ۰ فالذی يسىء الظن بالاجداد اجدر 
به ان يحتقر ۰ فهناك شواهد. بارزات على ما كان للاجداد والاباء من عر 
وسلطان ۰ اسال « تلمسان » و «بجاية» و «تبهرت» و «القلمة» تخبرك 
بان الفن قد ازدهر بها .. يوم أن كانت محط انظلار الشرق والغے ب » 
ومغهدا يؤُمه الناس من كل فج وصوب 0 
' فى تامسان » فى بجاية » فى تيه رت ء فى القلعة ۰۰ ازدهى كلفن 
ہوم كانت مهاجر الشرق والغرب متسسابا کمعیصسسد وکحصن, 
وعليها من الملوك ذوى العزة والبسساس کل مهران فطن 
دعموا البر» دعموا البحر ٠ ٠‏ بالآعلام من منشيئات مسسدن وسسسان 
ويستمر الشاعر فى ضرب الأمشلة من ماضی الآباء والاجسداد .. 
معددا ماثرهم اللالدة ء ومبينا أمجادهم التی مازالت آثارها ماثلة 
للعيان 7 
انا الشس‌اعر رمضان حمود » فقد .دعا الشعب الى. أن يسير للعسلا 
والرقى لانه موطن الامجاد ¢ ومشر لاسکرام الفضلام » وبدھوہ الى أن 
يرفع رأسه عاليا » ویزاحم من علا نجمه » ويترك الحوف للهشسسا: , 
وبدعوہ الى ان بطالب بحقه وبما فيه خير لبنيه النبلاء وهو اذ يدعوه الى 
کل هلا ... انما پرسم له طريق الدعوة ۰ وبوضح له اسالیب العمل ٠‏ 
فهو لابرید منه ان يطلب حقه يذل وهوان » او بالحرب والدمار والدماء 
بل. پسلم وهدوم وهدى ) وبعلم ونشاطہ وذكاء : 
موطن الأمجنساد ٠ ٠‏ سيرا للملا عشت حرا يا مقر الففسلاء 
ارفع الراس وزاحسم من علا واترلد الخوف لقلب التي سساء 
وانشسد الحق وطالب ما تری فيسه خضسیپا لبليك الذبساله 
لا بسذل وهوان وصمسفار ا لا بوب وفمہسار ودمسا: 
پسل بسلم ومدوء وهدى ‏ وپمستسام ونشساط وذاء 
_. وهكذا يبدو لنا من هذه المقطوعة : ان الشعپ الجزائرى ۰۰ لم 
يكن فى یوم ما من عشاق الذم ء ولا من تجار الحروب. ۰ بل كان ۰۰۰ 
فى کل فرصة تسنح له ۰۰۰ يطالب بحقه بالطرق الشروعة ولم يعمد 
الى الحرب .. الا عندما استنفد كل الحيل . وطرق کل الاپواب .. 
فاغلقت فى وجهه ٠‏ ولم يركب المراكب الصعبة الا بعد آن حيل بيه 
وبين حقه فى 'الحياة الكريمة » والعيش الرغيد ٠‏ 

ویستمر الشاعر يضرب الامثلة » ویوجه الأنظار الى الغرب ٠٠١‏ 
الذى ہئی القصسور. الشامخة ء وملك الدنيسا »> واستول على البحر 
والبر والهواء .٠‏ ۰ 
انظروا الغرب بعلم فا بئی من قصسور شسامخان للعلاء 
ملك الدنييا وما يتبعها من تراب وميسام ومسسواء 


ریہ ۰ 


وقد كان شسغراء العرب تقر یبا ۰ فى ده الفترة ٤‏ يضر بون على 
هذه النغمة ء ويحاولون أن پوجهوا الافکار نحو العلم النی آخذ به 
الغرب ففاز ۰۰۰ وأتى بالأعاجيب ء فى حين أن الشرق سادر فى آوهامه 
وخرافانه وأحلامه ۰ وتری هذا ۰۰۰ بالخصوص ۰۰۰ فى شعر الرعيل 
الأول من شعرائنا » مثل : الرصاف ؛ وحافئل ؛ وغم هما ... من شعراء 
العرب الذين عاشوا فى احلك فترة مرت بالشعب العربى بت 

وفی مقطوعة آخری للشاعر نفسه ۶ نراه پھر فى و سه آبتاء 
جلدته » فيدعوهم الى النهوض ۰ ویتعجب : كيف برضسون بحيسساة 
الهوان » التی هی حياة البقر .. ویعیشون فی حسرة وألم ٠‏ وینسسبون 
.ذلك الشفاء للفضاء والقدر . ويؤنبهم على حياتهم التافهة التی سرون 
.بها » فى حين أن شعبهم قد تردى فى مهاوى الحفر ۰ ثم پلتفت الى 
الشرق ۰۰ إلى الوطن الأكبر ۰ ۰ هذا الوطن الذى ‏ هو الآخر ب يعيش 
فى تفاهات مثل الجزاثر تماما ء ويهدده بالوعيد ۰۰۰ اذا نہذ الدین: 
وكفر بالثل : 7 
تهوفسا تهوضسا بني جلسدتی الام تعيش بطی الس مسن ٩‏ 
الام ؟ وفی الأسر ارواحلحنًا ‏ ونحیسا هوانا حيبسساة البتر 
أرى اتشرق پسسعی الى حتفسسه اذا نسسسنك الدین ثم كفر 
الى نداثه 2 ویصغی الى صسوته المبحوح ٠‏ فیصرخ صرخة مدوية 
پائسة ء يطلب فتحا مبيئا » ونصرا مؤزرا » أو موتا كريما پسر : 

فيارب عجسل بفتج مبین والا بمسسوت كزيم يبر 

( ۲ ) دعوة للتشال 

قد يعجب الدارس للشعر الجزائرى - فى هلله النترة ب ممتيما , 
.بعش على شعراء يدعون دعوة صريحة الى الجهاد والنضال ۰ وہنادون 
يالكفاح من أجل الوطن ٠‏ ۱ 

ذلك : ان الشعر كان فى معظسم احیسانہ » يدعو الى النهسوض 
والتحرر ٠٠‏ ولكن فى هدوء » واتزان » و غير ما عدف أو فوة ۰ ولسل هذا 
٭ كما اسلفتا » مرجعه الى أن الشعر لم يتقيد بأحزاب وانجساهات 
خاصة , وائمسا كان ب فی غالب الوقت مرآة للشعب لا لحزب او 
حيثة سياسية ۰ ومن ما کان الشسعر ال جزائرى هرآة صافية عکست 
« بحق » الفعالات الشعب وآراءه فی مجریات الاحداث التی عاشها ۰ ٠‏ 
واصطلى بنارها ٠‏ ۱ 

وقد يبدا الشاعر قصيدته بالشسكوى من سوہ الحال الذى عليه 
الشعب ۰ فيعدد النكبات والمضائب التى: يتخبط فیهسا- هنذا الشعب : 


۲٢ 


ثم پختمھا بالدعرة الى التضال ؛ والى الاسستشهاد + كما فعل « أمسين 
الشعرا: محمد العيد » ٠‏ الذى تألم كثيرا من هذه الجوانح والرزايا ء. 
وضاق بهذه الاغلال التى حزت فى ساعد الشعب ٠‏ وضاق ذرعا بدسائس 
الاستعمار ومكائده : 
أصابتنسا الجسوائح والرزايا وأعوزت المسرافق والرفسود 
حفت اعنساقنا الاغسلال ظلما ‏ وحزت فى سسسواعدنا القيود 
وأعلنا الظالم والشسكايا قاخفتها الدسسائس واللسكيود 
وانغضت الردوس للا هزوا وانكارا وصعرت الخس‌سدود: 

بعد هذه الظالم وبعد هذا الشقاء ماذا بقى للشعب أن یفعسله . 
بقی له طريق واحد لامئاص منه ولا هروب . بقى طريق النتضال ليحقق 
نصرا وعزا 2 آو موتا كريما : 
فام يابن البلاد اليوم وانهض بلا مھسسل فقد طال الرقود 
وخض بابن الجزائر فى اللسايا تظللك البنسسود أذ اللحسود 

وقد لبى الشعب هذا النداء ء وقام يمسح العسار ۰۰ ليعيش. 
عزیزا مكرما ء أو يموت موت الشرفاء الابطال ٠‏ 

أما الشاعر رمضان حمود » فهو يدعو كذلك الى اهاد ؛ فى غير ما 
تلعثم أو تستر أو تقية ۰ مثل البعض من الشعراء الذين کانوا يهمسون 
بهذا همسا ويخافون التصريح ؛ فيعمسدون الى التلميح ۰۰ خشية الوت 
أو السجن » وسانقل مقطوعة صغيرة لهذا الشاعر من قصسيدة طويلة 
فى هذا الموضوع » وقداعجبت بها ۰۰ لا لانھا من روائعه ٠٠‏ بل لان 
فيها نغمة حزينة ۰۰۰ تتألم ب عن صدق ‏ من حالة الوطن ٠٠‏ ومسا 
يعانينه من أبنائه ٠‏ ومن آعداله فابناژه لاهون سادرون فى ترصات 
وقشور ؛ وأعداؤه يتهبون خيراته وهم فرحون مطمثئون ۰ 
لن ينال العز شعب كاماد فقد الاحس‌اس خال هن شعور. 
لن ينال المجد شعب بالرقاد يترك اللب ويعنى بالقشسسور 
الما الجد قرين بألجهماد ووثام ولبات فى الظهسور 

ونسجل هنا حقيقة للتاريخ » وهى ؛ ان بعض هسنه القصائد من 
. شعراء مزابيين » اخوان لنا » کانوا يتالون لما عليه الوطن ٠‏ ویشارکونە 
آلامه واحزانه .. بالرغم من دسہائس الاستعمار وآذنابه الذين حاولوا 
أن يفرقوا بين آبناء الوطن الواسد ۰ وكانوا يهدقون الى خلق طوائت 
فى الجزائر ء مثل : عربی » مزابی » بربری ۰ الى آخر همسذه الدعوات 
الٹی سفهها الشعب ء.وكفر بها ۰۰۰ وبدعاتها الآثمين ٠‏ 

والواقم : أن هناك مقطوصات كثيرة لشسسعراء کثرین قد ضربت 
على هذا الوتر » وتغنت بالجهاد والتضسال ۰ ودعت الى وحدة الجزائر 
واتحادها , وسيرى القاری: - فى باقى درامستتنا ب نماذج آخری 
تژید .هذا الذی ذهبنا اليه ۰ ولیس من وکدنا أن نکش من شرب الأمثلة 
وانما غرضنا الاصیل > هو : اعطاء صسورة صادقة حیساة الشعب من 


عد ”7 


خلال الشعر والادب . ومن خلال الفكر , حتی یتابم تطورات الاحداث 
اویعرف نفسية هذا الشعب الثائر ٠‏ 


والحقيقة التى لايمكن اغفالها أو تجاهلهسا فى هذه المرحلة ؛ مي 
أن الشعر ؛ وان كان شعر دعوة أولا وقبل کل شىء ٠٠‏ الا أن سے 
الدعوة ۰ ٠‏ کثیرا ما صاحبها شی: من التشاوم ۲ وشىء من الشسسکوی 
اه ال كان سی ها اعت وم بيش و اوك ج 
سنعرض لها بعد قلیل . وکثیرا ما یبدا الشاعر قحسیدته بالشسکوی 
من الظروف ۰ والسسام من الحياة « کالشاعر رمضسان حمسود » الذى 


عاف الشباب ‏ ولم يجد فى العيش مایستحق آی عتا : فالدعر سے 
. دام والسعادة فى هذه الحياة : سيراب خادع ٠‏ 


سلمت الحيناة وعفت الشياب ولم آر فی اف ما سستطپب 
هو الدهر لا بنثفی نحسه وفيه السعادة مشسل السراب 


دیستمر الشاعر فی مثل هذه الاٴفکار السود ۰۰ بحاورها وتحاوره 
ثم فجأة پحس بانه قد سار فى طريق ملتوية منحرفة , ویر بأن 
الضعف قد استبد به ء وانه أصبح عبدا لهذا الضعف. ۰ فيثور على نفسه 
فيئقلب فجاة الى اسد هائج شجاع » فينشد صارخا: 
اقول جھسسادا ولا التٹی - ولو كان فى الفول مسر العتاب 
دعونى فما الجسسد الا انا وخوض الجلائل عنسد الطسلاب 
فلیست تال العلا صسدفة ولکلھ ا بركوب المسسسعاب 


م باخذ الشاعر فی تانیپ الذين پلومونه على هذا الموقف لأنه يفعل 
کل هذا لصالح امة يريد أن يناضل من أجل حقوقها التی ضرب بینها وبين 
أن تدالها بحجاب صفیق من الدعایات الكاذبة والقوة الظالة ١‏ واصبحت 
تعيش بين ظفر وناب ء وتوالت عليها الذئاب تنهشها» وتتوشها ۰۰ من 
او “فسن عق العا ان بل ال جاتب الب ويكافع من اجل ۱ 
هذه الامة 


3 


دعونی أناضل عن أمسسلة نوادت حقوق لهسا بالمعساب 
دعسس‌ونی اناضل عن أمسسة فضسائلها بين .ظفسر وناب 
دعونى اناسل عن امسة عليهسسا توالت شرور الذئاب 


وبعد ء فقد رابنا كيف كان الشعر زیت عم ا 
ريسين معه ۰ ویعبر عن احلامه وآماله ۰ ولكى تدم الصورة لايد من أن 
نتغرض لبعض الاحداث الهامة » فى هذه الفترة ء بشىء من التفصیل ؛ 
حتی نگون قد رسمدا هذه الصسسورة فی اطارها اتی ٠‏ زبالعالی 
7 ملامحھا بذهن . القارىء 7 ١‏ 


۲۳ 


(۳) احداث تاريخية كبرى 


لعل الفترة مابين سنسنة ۱۹۳۰ . ١940‏ ھی الفترة التي بدا 
الشعب يتلمس فيها طريقه الصحيح ء ويبحث عن ذانه ء وينشد ليانه 
وذاتيته التى ضاعت بين ضباب الفرقة والاختلافات الزبية ٠‏ 

ففى 3 هذا الظرف الذى كثرت فيه د النيابات » » وتفتحت فيه 
الأفواه التى تحلب ريفها لامتصاص البفية البسسافية من دماء السب ٠‏ 

ظهرت « زعامات » ثثيرة .. كلها .. نزعم أنها تعمل لسالح الجزائں ٠‏ 

' فوجد من بلبس مسوح الرهبان ويخفى تحتها ذاہا كاسره ووحوشسا 
متعطشنة للسلب والنهب كما وجد من بدعی أنه نالب عن الامة ٠‏ ولاسیما 
وقد فتحت فرنسا باب النيابة ونشرت الكراسى فى برلمانها للبعض ممن 
همهم سوى الکراسی . واحس الڈ لشسعب بالخطر بهدد کہانه ووشسك 
أن یقضی على مصيره وذاتيته العربية التى حسافظ عليها قرونا من 
الزمن ۰ ۱ 

احس الشعب بذلك فقام يدعو الى مؤثمر عام شامل يضم جمیسم 
الاتجاهات والهیثات لتوحد صفزفها ء وتعمل - ال كانت جادة مخلصة ۔ 
لفائدة الوطن لا لفائدة الافراد + 
۱ وتم اجتماع هذا المؤثمر بالعاصمة سنة 1985 2 وشيم ہے كمسا 
لنا ‏ جميع الاتجاهات. والأحزاب ء هذا المؤتم الذى حمل شعار المؤتمر 
الاسلامى الأول پعتبر بحق حادثا فريدا فى هذه الفترة القلقة المليئة 
بالاضطراب والاختلاف *. 1 
5 وانبثق عن هذا المؤتمر نواب ذهبوا الى فرنسا ليفاوضوها فى 
. پعض الطالب السياسية٠‏ و کان بوجد اذ ذاك وال على الجزائر يدعى «السیو 
فیولیت » ۰ وهو معروف بتومیته بعض الشی« ء ووعدت فرنسا بشتی 
الوعود ۰ وماطلت كالعادة ؛ ووجدت من الذواب من آثرت عايه ٠‏ 
فجرته الى جانبها , واعطته مقعدا وثيرا « كابن جلول » وغره ممن کانوا 
مستعدین فى أى وقت لیخونوا الشعب من أجل جلسة مريحة فى 
البرلمان الفرنسی. ٠‏ : 
١‏ قلنا : لقد استبشر الشعپ بهذا المؤتمر 2 وظئه بداية لمركة 
شاملة لتو حید :الجهود من اجل العمل المدی الصحيح فقام الشعر پسجل 
هذا الحدث التاريخى الضخم ٠‏ فالشاعر « محمد العيد » ألقى قصيدة فى 
جا المؤتمر يحيى فيه هذه الجهود البناءة ء وهو يرى أن هذا المؤتمر . 
حبو الذى يجب مشاهدثه وحضوره ۰ لانه يعتبر بمشسابة اللبئة التى 
سیقام یع کت ومجدها ۰ وبه نکون قد أحيينا الماش 
و جود + شمن مذاااؤتمز يرن صدى صوتالامة حرا بدوی مث لالرعد 
الجلجل ٠‏ كما أن الشعب سپقتحم السنود التى حالت بلہ وين حقه 
فى الحياة الكريمة e ٠‏ لتی بينه وبين 


کی 


اقیمی لا تفارقك السسسعود سسلام الله ایتا اقش 
ال ید اليوم مؤتمرا عظیما آغر لشسسله يحب الثسسهوه 
تبنی الجزائر هن ج دید وتستوحی الاتر والشسدود 

ونیم صوننا الشعبی حرا به بدوی “تسسا ندوی الرعود 
ونفتحم السسدود الى حشسوق حره‌شاها وان علت السسسس دود 
پدنتا رشدنا يا کون (ا تس سهد وادرکذاه فاشهد با وجسود 


ثم پوجه‌حدیثه الى العدو الذی ماطل ویزاو مرة» ویهدد مرة آجری ء 
وبحاول بدلك أن بوقف عجلة الزمن ۰ فیخاطیه الشاعر بهذه النغمة 
التي تدل على اليأس من هذه الوعود : ۱ 
وجسساءتنا الردود بالف بشری _ٔ فا اغلت بها عنا الردود 
ست توق الوعود ؟ فشد مللنا ٹسساؤلٹا متى توق الوعسود ؟ 
ولكن الشاعر الذی شكلم باسم الشمب الذى طال انتظاره ده 
الوعود » وطال ترقبه ٠.٠‏ حتى مل الانتظار » وشس من أعدائه 2 
هذا الشاعر بلتفت الى ناحية أخرى غير المطالبة وغير اؤتمسرات 
.وقير التوسل . 
١‏ پلتفت الى ابن الشعب ء الى ابن الجزائر » آملها » وذخرها الوحید 
فی الدفاع عن حقها بلا مهل . فلماذا الانتظار والقعود ؟ وقد جربسا 
كل الوسائل فلم تجد مع هذا العدو اللدود . فما على ابن التجزائر 
الا أن يعمل على طرد هذا اللص الذى نیب خيرات بلاده ٤‏ فلا بد من 
خوض المنايا 4 وتقحم الاهوال ٤‏ قاما نصر تر فر ف شوده شامخة » أو 
.موش کریم يجعل حدا لهذا الشقاء الدی لا خلاص منه الا بالاخلاص ف 
العمل 3 والقدام 0 والعلم ۶ فبہذہ النسلاثة ٠٠‏ يسود الانسان فی هله 
الحياة ۰ وأما اللی بر بد أن سفی مھ فسیمحثه هدا الشعب الخالد ٠‏ 


فم يا ابن السلاد اليوم وانهض 
وقل یا ابن السسسلاد لکل لعن 
فخض با ابن الجزائر فى اناا 
باخسلاص واقسدام وعلم 
بفی السافى رداك فخاب سعيا 


وهده القصيدة 


بلا مهل فد ضال الثصسود 
تجلی التصسیح 
تظللاك . السود او اللهسود 
يسود على البرية من يسود 
وللباغى الردی ولك الخلود . 


من أروع قصائد الشاعرِ ومن أقواها تعبیر! من 


روح الشعب » و تصویرا للأحداث فی هذه المرحلة التاريخية 


اليائلة . 


واذا کان «العيد» قد 209 ورحب بها » فالشاعر (سحنون) ‏ 
قد رحب بعودتها » وهئأها بالسلامة فى الرجوع , بقصيدة اقل جودة 
من قصديدة ( العيد » من ناحيتى الصنياغة والقمون ۰ 


بقول الشاعر : 


مرحبا معشر الحماة الکرام 
مرحبسا باشافحن بحسق_ 


يا مشال الشات الاقام 
صن حمانا وعزنا الستضام 


٢٢ 


وانتبه الرقود |2 


ثم يوجه الخطاب الى الشعب : بحثه على الضی وراء هذا الو فد 
والالتفاف حوله : ۱ 
انهم جندك الدافع حقسا والفاوير سسامة الاحجام 

وقد اهتمت فرنسا بهذه الحركة الجديدة التى جدت فى حيساة 
الشعب الجرائرى » ورأت ١‏ کمادتها » أن تبعث بلجنة تبحث الحسالة 
فى الجزاثر » ونتقصى اخبار هذا الشعب »6 وتشاهد ۰ عن کلب جم 
مجریات الامور ۰ وسرت الدعایات والشائعات بأن هداك « فی الحقائلب » 
حقوقا واصلاحات ٠‏ ۱ 

وطال الانتظار .. ولم يبد ما يطمئن الشعب على حقوقه ۰ قضاق 
الشعر ذرعا بذلك . وقام « الشاعر العید ٢‏ کعادته بسال ویستفسر عن 
الحقوق التی نادی بها الشسعب » فقال قصيدة » اعتبرها من احسن 
ما قيل فى التهکم والسخرية والاستهراء بومود فرنسا الكاذبة ۰ فهذه 
الحقوق التی قیل انها فى الطریق ... لم تصصل بعد ... فهل شلت 
وشسطانه ؟ , ام راقها البح ... فاخدت تسبح فيه لاهية بدرره 
ومرجانه آم انها اخسفت پسحر « بئات البح » فاحتجبت عن أعسيين , 
الناظرين * . 
ما للحقوق الیشسسا في واصلة وقد سمنا بها من ملد ازمان ؟ 
هل عافها البحر عنا فهی عاجزة عن فطع ما فيه من جج وشطان؟ 
ام راقها البحر حسنا فهی‌سابحة تلهو ہما فيه من در ومرجان ؟ 
ام الحقت ببنات البحر فاحتجبت ‏ عنکل قاص من الرائین أو دانی1 

'وبعد » فهده السخرية الطريفة بتوجه بها الشاعر الى هؤلاء الدین 
ببحثون عن الشعب .. وهو أمامهم » ویریدون أن يتقصوا اخباره » 
وهی مائلة لعيونهم ٠٠‏ واضحة لا غبار علیها .. وهم فى بحثهم هسلا 
۰ خالفون ,+ حلرون .. کان الجرائربين من جنس الفیلان لا من 
بنى الانسان : ود 
پا باحثا ممعنا فى کشف حالتنا الى متى انت فى بخث وانفتان 9 
الى منى انت مثا خائف حسننر كائنا فى البرايا جنس غیسلان ؟ 

واذا كان الشسعر قد اهتم بهذا الحدث التاريخى » فقد اهتم 
من اخلص للشعب » وهجا من خانه وتلاعب بمصالحه . 

. ومن المعروف أنه فى هذه الفترة قد كثر اللواب الذين تحدتوا 
باسم الشسعب . وکثرت النيابات .. حتى بات الشواب أكثر من أن 
بحصى .لهم عدد » لأنهم راوا « فی الليابة » مغلما لهم » وتجارة تدر عليهم 
لوبح الوفير » .والجاه العريض ؛ دون أن بتجشسموا لدلك مشقة 4 


٦ 


أو پتعرضوا لخطر .. فيكفى ان تعلن ولاءك لفرنسا » وتوافق سلفا 
على ما تریده فر سا +۰ وشعارك فى ذلك (نعم) » فتصبح بذلك نائيا 
مرموقا » وموظفا کبیرا . 


" هؤلام النواب العملاء .. هم الذین اطلق علیهم الشسعب عنوان 

( بنی وی وی ) الذين لا بر فعون ایدیهم فى وجه فرنسا . وانما سیرون 
فى رکابھا » وباتمرون بأمرها . ولیست الجسزاثر وحدها فى هذا ه 
وانما الشعب العربى پشارکھا فيه ٠.‏ فنحن تعرف أن الشعب العربی 
قد ابتلی بنواب كائوا لوالب ومصالب عليه وکانوا اخطر مليه فى العدو 
الاجنہی الفاصب . ولسسنا فى حاحة الی ضرب الامثلة .. والصاضر 
بشهد بذلك . 

پقول الشاعر محمد العید فى هؤلاء النواب : ل 
افدنی برای فى النیابات هلحوت اساود فى قاعاتها ام وسسائدا 
ومالك ترغی فى النيابة مودا ‏ فان ضافمنها طاطا الراس هامدا 
ألم یاتھا أن المسعصابد حجرت على الذاكرين العامرین المعابدا 
وکم من ماو او مکانب عطلت على أنها تهدی البئين المراشسدا 

وبعد مدا التهكم بهوّلاء النواب الذين یشہھون «الوسائد» يرمىبها 
ف ای مكان دون أن تصارض ۰ وتطاطیء الر ءوس ۰۰ ف ذل وخنوع ۰۰ 
وكأنهم قد جھلوا ما بجری فى وطنهم الذى حرمت فيه المساجد وحجرت: 
العابد » وأغلقت المدارس ۰۰ وماری امل العلم ۰۰ 

بعد هذه السخرية اللاذعة » بوجه حدیثه للنواب الذين کانوا 
سوطا یلھب ظهر الشعب . وسيفا مصلثا على رقبة الامة » ولسوا 
أنهم كانوا قبل » النيابة ) بعدون الشعب 3 واصبحوا يعدها بتوعدون 
ویھددون هذا الشعب الذى أعطاهم ثشته ٠‏ 1 
فيا نائبسا ناب البلاد بحادث وخلف شعبا قائما فيه قاصدا 
على ای ظهر كنت سوطك منزلا وف ای نحر كنت سيفك غامدا 
ومالك ترغى فى النيابة موعدا الم نك من قبل الثيسابة واعدا 
وبامجلس النواب أنك قاطع يدا کنت‌منها «لو تبينث) ساعدا: 

وهناك طالفة آخری غير هذه قد مشت فى ركاب الاستعمار : لم 
تتخذ النيابة سببا لاربها » وانما الخذت التقرب للعدو بطرق. 
مختلفة ؛ مثل التحسس »؛ أو التسستر وراء الدين « كممثلين مريفين ' 
للدین الاسلامی 4 أو موظفين من نوع آخر 2 کالقیاد والافات والباش 
آفات » وما الى هذه الالقاب التی هی من‌مخلفات الاتراك. والتی‌اطلقتها 
فرلسا على اذنابها » السالرین فى فلکها ٤‏ ملل « البکواث والباشوات ». 
9 مصر ال 1 1 

ووقف الشعر لهؤلاء ... كما وقف بالرصاد لاولئك؛ برد عليهم»' 


¥ 


وأولنك, . فیدا ۔الشاعر ( فتى الوادى ) وهذا هو الاسم الذى وقع به 
تحت قصیدته التی ندب فيها الفضيلة الحر بحة التى أهدر دمها هؤلاء 
الأدعياء ولعله « مفدى زكريا » أو « رمضان حمودة 4 والمهم : هي أن 
رر یی ا ا مود و مس مو و ا 


ویلناه خذى بدى من 027 مده ادمعی وذاك فؤادى 
با لذکری سسسودد قد تلفي عت طيسات گل شعم لاد 
واشهدی مصرع الفضیلة کلمی تحت اقدام قارعات المواديی 
-صبوبوها تفری اسلوب : شظایا اسمها فى صميم فلب البسلاد 


لقد ذبحوا الفضيلة » وداسوا حرمة الوطن ٤‏ وهمهم فى ذلك ۽ أن 

پنالوا حظوة لدی آسپادھم الدین لم يببخلوا علیھم بالاوسمة والئياشين 
والالقاب والراکز .. هؤلاء الذين بستحقون لعئة الشعب وغضب أبناء 
الشعب الاحرار : 

همهم فى الحياة خطة جاسو . س امین على حمی ال7آمساد 
.بهجة المبش‌آن تر ىالشعب طنکو دا وتحظی بلممية الأسسسياد 
بتهادو ن بالوسامة رالالاب والكسسرياء آی لهسسسساد 
پا لجا الله اوجها » رسم الشر على صحنها شتات السسسواد 
وبطونا ملثت سسحتا وطانو نا وبالدبن شسسبكة الاصس‌یاد 


ولم یکتف الاستعمار « بطبخ ».هذه العن‌اصر" واستفلالها ) 
واصطناع الملاصر الخائنة ليستعين بها على فقتل الروح الشورية فى 
الجزائر وآخمادها . بل انه عمد الى وسيلة اخری » هی اهم وسائله » 
.واکثرها قضاء على وحدة الشعب » عمد الى بث التفرقة ٤‏ واثارة: 
الفتن » وتشتپت اقوی الشعب .. ببعث فكرة العنصربة ... محاولا 
«استفلالها الی‌آبعد حد . فظهرت فكرة « العربی » والبربری » والزابی » 
وما الى هله الترهات التی لم يؤمن بها الشعب فى ای یوم من الابام » 
بوانما عششت فى رعوس الفرنسيين الدين ظلوا بحلمون بها .. دون أن 
تحقق فی الواقع . ۱ 


ولم سكت الشعر فى هذه الرة ایضا ٤‏ وانما وقف لیدافع عن 
وحدة الجزائر » وبنادی بها . .. كوطن للجميع » فلا فرق بين المرب 
والبربری ٤‏ والمزابي » كلهم من اصل واحد ٤‏ وأرومة بی وت 
«آرض ¢ وتظللهم سماء واحدة ا 


اتسار 8 ااراعری » برچه خطابہ الى الزايى الى تمسرض 
.للخطر مثل کل جرائرى » ویدکره بان الجزاثر » موطن الجمیع » ترابنا 
فيها واحد » وهی الام التی واست فى الصبا کل مرضع » لا فرق بين 
سذا وذاك » ويتعهد بان خرس NH RENT‏ بلاده ؛ .و محل 
.ر کابه . و آماله ٠‏ بل ھی الجنة الفیحاء من تبل آن بنشأ وبولد ۰۰ ولو 
اہ بحس بالقربة فيهاً ٠‏ وهی المروس الجميلة الثى تجلن نها الحسن 
:والجمال ٤‏ ومد اہر فيها جذوره منذ الازل : 


3 


ولیس لنا الا الج۔سزاثر موطن ترابك فيها واحد وترابى. 
هیالام واست ذالصبا کلمرضع وفيها اهتدی‌الساعونسبل‌صواب 
ساقضی لها حق الامومة انوا بلادی التى فيها محل ركابى. 
هي الجنة الفیحاء من قبل نشاتی وان کنت. ظلما نازلا بیساب 
عروس تجلت ف المحاسن ' خطية. على جانبيه السز مد باب 

كذلك لم يسكت الشعر عن بدعة ظهرت فى هله الفترة » هذه 
البدعة ٤‏ او هذا الحادث ». هو : ( فكرة الاندماج ) والدعوة “الى الانحاد. 
مع فرنسا » وقد كان الاستعمار ما بزال یدیع بأن الجزائر فرلسية ٤‏ 
واتھا جزء من فرنسا » وان الجزاثری مواطن فرنسى es‏ 
الادعاءات والمفالطات التاريخية السافرة 5 

وقد وجد الاستعمار من يؤيده فى هله الفكرة » وبسائد هذه 
الدعوة » فو قف الشعر « كعادته » بسفه احلام السدو » ويرد على من 
بو بد فكرة الاندماج هذه , فهیل| (« الامام بادس ) کان صر بحا ف الرد. 
على هذه الفكرة » وکان صرسا فى مو قفه عندما قال : أن الشسسعب 
: الجزائرى شعب مسلم » عربی الجنس واللسان » يمت الى الصرب 
بصلة النسب والدم والقرابة . والذى بدعی غير هلا ... فقد 
كذب » أو اراد سد و ار ی ل تھی 


من قال : حساد باصله أو قال : مات فقد کذب 
او رام ادساجسا له رام الحسسال من الطلب. 


واذا كان الشعر الجزاثری قد اهتم بمجريات الأحداث داخسل 
الوطن ٤‏ واهتم بالقضابا الوطنية الصميمة . فهو لم بلس القضسايا , 
القومية الاخرى . فقد تحدث عن مشاكل الشرق العر بی ۰ وخاصة 
مشكلة فلسطين . وسنشير آشارة موجزة الى هذا » لاننا سنفرد له 
حدبثا مستقلا شاملا . وانما اردنا أن نئبه الى أن هذه الفترة » التی 
غلى أفيها مرجل الشعب ٠‏ وطغت عليه الحوادث الجارفة , لم اة 
القضایا الاخری القومية ٤‏ وحتى الافربقية الاخري . 


فالشاعر « محمد العید » قد حرکته احذاث فلسطین.» خاصة 
ثورتها سنة ۱۹۳٦‏ ؛ واثارت فى نفسه شجونا وآلاما » فراح يصب جام 
غضنبه على « بنی التايمز » الذین حاروا علئن شعب عربی اصیل . 
ووذفوا ینظرون الى فلسطين كيف تذبح بيد عصابات سی تلا دون ان 
بحرکوا ساكنا ٠‏ بل کانوا يؤازرون اليهود على عرب فلسطين الاحرار . 
وماذا بقى للعربی الدی دبست كرامته ونهنت خيرات بلده ۰ سوی 
الحرب !3 والعربى لا بخثی الحرب . فحرب البسوس » وحرب الفجار 
۰۰۰ تشهدان له بالشجامة والبطولة ٤‏ والعربي : لا يركب هذا المركب» 
الا اذا سيم خسبفا وهو لا برضی بالخسف ولا بستنیم الی:القھر : ۳ 


. بلی النامیز قد جرتم کشا فهل لکم عن. الجور ازدجار 7 
الم يۇلىكم حسرم وت وشعب پستجر ولا یجسار 


۳۹ 


ونکیة اوجه بالکشف غر جمالها صلم العجسار 
كم ' احتجت لظلمکم وضجت ۳ الحجسسار 
إذن فالحسرب للعسسربی داب وهل تخفی البسوس او الفجار 
شسددتم قهرة فغسدا انفجادا وعقبی شدة القهر انفجار 

وکما اسلفنا لم سكت الشعر حیال القضایا الاخری غير العربية) 
فقد شارك الشسعر آنضا فى مأساة الحبشة .., عندما هجمت مليها 
«ابطالیا عام ۱۹۳۵ فقام الشاعر ( محمد العيد » يدرف الدع الصار 
۰ واسی به اخوته الافر شیین ٤‏ ویؤنب «الفاتیکان» الذی بقى صامتا 
اخرس حیال هله القضية النی مست المسيحية التی تدعو الى الحب 
والسلام » فاذا بروما المسيحية تعندی على دولة مسيحية اخری و 
هي الحبشة . 


ما بال روما للاذى جسردت سسيفا لها فى دیٹھا يطمن 
نيرون روما قام من قبره فى ارفسها يفتن من فشن 

ثم بوجه الشاعر نقده ولومه للشرق . هذا الشرق الذى وقف 
هو الآخر ساکتا لا بتحرك مثل الفائيكان : 


والشرق 2 الشرق مستفرق فى الئوم لم تطرف له اجفن 
با شرق خد حذرك من جرة هاموا بحب اجُوں .. مذ هيمئوا 
ثم فی نهاية القصيدة بختمها ہنداء حار يعرى به الاحباش المظلومين» 
یں بد سي بالقول ٤‏ وتمزيتهم بالکلام » لان الجزاثر تعانی نفس : 
الشیء 
تم تا ب ا فما علیثہ.سا خط 
ماعتدنا حول سسسوی ما په من التعازى تنس الالسن 
ومن هذه الدراسة الموجرة للشمر الجرائرى » بتبين الى ای حد 
كان الشعر مرآة للاحداث ٤‏ ولسانا صادقا آمینا للتعبير عن احسساس 
الشعب تجاه قضاباه : الخاصة والعامة » الداخلية والخارجية . 
وقد اتضح ہما لا بدع مجالا للشك ان الشعب لم يكن غافلا ولا 
ساھیا عن جربات الاحداث » ولا كان منطويا على نفسته كما كان 
اعدا ه ندیمون عله . ۲ 


بقيت ملاحظة حول الشعر - لا بد من التمرض' ا نتوه 

ان الشعر فى هله المرحلة ٤‏ وان كان قد عبر تعبیرا مادقا عن الاحداث» 
وسجلها بصدق واخلاص» فهو منجهة آخری : لم بتعرض الى مواضيع 
أخرى من حياة الشعب 4 فيكاد غرضه الاول والاخير .. هو أن سا 
الاحداث ألسياسية. البارزة دون أن يتحدث عن وصف الطبيمة 0 أو 
بالج بعش النواحی الا جتماعیة الاخری ۰ كالفقر > والراة» وها اليما 

من المواضيع الحية الاخری » ولعل للشس عذرا فى ذلك : أن هذه المرحلة 
۰ انما ھی مرحلة الدفاع عن الذات والكيان وتثبيتهما ریغ 


۰ 


«+ 


هذا من حيث الموضو ضوع . اما من حيث الصيافة والتعبیر: فالشعر 
فى هذه تفرحلة قد حاول أن يبتعد. ما أمكن عن الابتدال٤‏ وان يعبر 
بالفاظ لھا طابع الا بحام والرشاقة ¢ .وان كان لم نتصرر من التعابير 
المألوفة .. التی تميل ألى الطنطئة والفخامة الفارغة بيد أنه قد تحرر 
من الفاظ الوعظ والارشاد الی حد ما ء مما بجعلتا نقرر ؛ بان الشعر 
بدا پتطور تطورا لا باس به ء ويحاول الانقلاب من السطحية ء وان بقى 
غارقا الى آذنیه فی بحور الخلیل » وان لم يكنوفيا لها فى بعض الاحیان ۰ 
خصوصا لدی الشاعر « رمضان حمودہ » * والشاعر فی هذه الفترة کان 
لا متم الا بان بقول كلمته » وان بسمع صوله الناس ٤‏ ویسچل الوقائع 
۰ دون آن ستنی الاعتناء كله بالناحیة الشكلية التعبيرية ۰ 


ثم. يجب الا نشی : : أن الثقافة المربية فى هذه الفترة قد تعر ضت 
لامتحانات قاسية » زتعرضت لخلق ؛ بل لقتل كبير » مما جع لالشعراء 
" لايتصلون بالشرق الذى كان « شوقی » و ۱ حافظ » , وأقرانهما » قد 
اتوا بالسحزات البيانية ٤‏ والروائع الشعرية الفذة , فمجال ا 
الجزائر خنق كان ا وا و ہ الى حد كبير . 
أن اردنا انصافهم 3 ويكفى انهم کانوا لبنة ف بناء صرح الادب الجراثری 
الحديث الدى سنتبین ملامحة ف اللرحلة الآنية » والتی لها بحسول 
الله . 


۳ 


الفصلالثالث . 
شمر اليقظة 


۱ س شعر ماساة ۸ مايو : 

تعتبر مأساة ۸ مابو سنة ۱۹۲۵ » فاصلا تاویخیا هاما فی حیساف 
الشعب الجرائرى من النا حيتين ۰ السياسية والثقافية , 

فقبل هذه المأساة ۰ كانت السياسة تدور فی حلقة مفرغة ) 
افکار مهوشة مضطربة ».واصوات لرلفع ثم تنطفىء ٤‏ ودعواتمتناقضة» 
وقوی موزعة مشتثة ۰ تبحث عن الطريق ۰ 

والۂ لشعب يقف وحده فى اليجبهة » برقب كل هذه القوى المتصارعة 
"التطاحنة , 

وجاءت الرپ اللانية , فوجد” الشعپ نفسه یخوضها رقم 
آنفه * وانتصر الحلفاء . وقامت مظاهرات فى الجزائر ۰۰ رفع فيهسا 
العلم الجزاثری « لاول مرة » جهارا .. ۱ ۱ 

مظاهرات سلمية تعبر عن اثتصار الحرية فى العالم الحر » وترجر 
من وراء انتصار هذه الحربة أن ثثال ملها تصینا ساوی التضحيات 
التى قدمتها الجزائر فى هذه الحرب , 

فماذا كان رد العالم الحر على هذه المظاهرات السلمية 

کان الرد : هو القثل الجماعی » ففی خلال طرف لم پتجاوز ۲۶ 
سامة قتل من الجزاتریین ما يريد على > الف نسمة » منهم الشیوخ 
والاطفال والنساء © حیٹ هدمت المساكن 0 وأحر قت دواوین باکملها 4 
وخاصة فى : خراطة ٠‏ وقالمة » وسطت ٭ وامتلأت السجون والمعتقسلات 
بالالاف من آبناء الشلعبه . 

وهنا ۰۰ فقط ۰۰ ادرك الساسة الجزاثریون - اوه البعض من 
على الاقل - آن آمالهم فی فرنسا قد انهارت » وآن الاسالیب التی کانوا 
٠‏ عتمدون علیها فى كفاحهم قد تبخرت ؛ وانها اصبحت غير مجدية 
بالمرة 4 وأن الطريق اصہح واضحا 3 والوسيلة أوضح ۰ وأن المدف 
قد تخددت معاله الآن ۰. 

خن فتد تبلورت الا فکار » وژالت تلك الغیوم التى کانت تغطى 
الحقائق ٤‏ وبات على الشعب أن يتشوف الى الافق البعيد اللیء طر بقه 
بالعقبات والاشواك والدماء ۰ فليس هناك و اڈن ۰ سوی الكفاح, 


ف 


الكفاح المنظم .. الكفاح الايجابى الفضال الذی يعتمد على تضحيات 
الشعب .. لا على العراض والورق والاحنحاجات , 
هذا من الناحية السياسية . اما الناحية الفكرية والثقافية .. 
فان الشعراء ٤‏ والطبعة المتمعة ب عامة س وجدوا انفسهم یعیشون هذا 
الحدث الضخم » ورآوا . ٠‏ بأعينهم ..٠‏ كيفا نهان ترامه شعبهم ٠‏ 
وتداس حقو قه 4 دم مس‌ئولون آمام الله والضمير والوطن ٠‏ كما 
معاولهم يهدمون هيكل الجهل المتداعى » وہنون صرح الثفافة قویا" 
شامخا . فقاموا ب فعلا ‏ بدور وعية الحماهیر » وتلوير الاذهان 2 
. حيث وجدوا في مأساة ۸ من مادو ٠٠٠‏ المعين الذی لاینضب ٠‏ 


ومن هنا اعتبرنا هذا الحدث .. بداية مرحلة جديدة فى حياة 
الشعب » وی حياة الشعر والفكر , وجعلناه بداية يقظة شاملة وعنونا 
لهذه المرحلة بعنوان « شعر اليقظة » . 

ولمل المرحلتين السابقتين قد تداخلت فيهما الاوقات والازمنة » ' 
بحيث لا يمكن تحديدهما تحدیدا دقيقا مضبوطا . آما فى هذه المرحلة 
۰ فلا بمکن أن بختلف فيها ائنان . 
5 وہالرغم من أن هذه المأساة قد هرب كيان الشعب الجرائرى » 
وايقظنه من غفلته » وهرت العالم اجمع » بالرغم من ذلك ٤‏ لم نجد 
قصائد كثيرة نشيد ببطولة الشعب الجزائرى » أو حتى : سجل هذا 
ا حدث البارز » ولم أدر ماذا ! 1 


ولعل لبعض الشعراء قصائد فى هذا الموضوع ء ولکنی لم اعثر على 
شی ف فی ا مراجع التى رجعت اليها » وهی التی كانت تنشر آغلب الانتاج 
الجزائرى فى هذه الفترة 3 

بيد آننی وجدت قصيدة لشاعر ہ الربیع بوشامة » وان کانت. 
متاخرة عن الحادث »© اذ آنه نثشرها سنة ۱۹۲۹ , کماوجدت قصيدة. 
للشاعر « احمد معاس الباتئى » وهی قبل الثورة بقليل » كما انها لم ' 
تتحدث باسهاب عن مأساة ۸ مابو . ولم احد للشعراء او الشسپوخ 
سوی قصيدة للشاعر الکبیر « محمد العید » وهی غفل من التاریخ + 
واللوم لابوجه لشعرائنا الشبان بقدر مابوحه الى شعرائنا الشیوخ 33 
لاٹھم هم الذين عاصروا هذا الحدث ٤‏ وعاشوا هذه الاساة » وراوا 
« بأعينهم » مقاومة شعبهم » وظلم عدوهم 55 BIT‏ ای ا 
حقهم أو من حق وطنهم علنْهم .٠‏ الا شجاهلوا مرا كملا . ۱ 
لسجيل الحدث وحدہ لا یکفی . اننا رید تصسویر اما 
ونضال آمة جمعاء .. ۱ 

ومن الو فاء للحقيقةوالتاريخ ۽ ان نسجل فى هذه الدراسةللشاعر 
« الربيع بوشامة » سبقا وامتيازا فى هذا الموضوع . فقد تحدث 
ا ا المأساة » تحدث عن شهر ماز امسوم ٠‏ ولحدش 
ن و خراطة » احدی القری التی رها فال درا . قماذا قال 
رہام » فی شهر الدماء والدموع f‏ 


م ۲ - دراسات 


بدا الشاعر قصيدته بالدعاء على هدا الشهر » وبالسخط عليه , 
فقد فجعت فيه اقوام كثيرة » وشابت فيه الصبية الصغار من أبنام 
الجراثر الرضع ٤‏ فهو شهر شوم 55 انماعت فيه وتميعت ب الصخور» 
وتفطرت الاكباد الرحيمة . فتار م هذا الشهر ہہ شق م وکرب » سطر 
من دم الا حرار 4 ومدامع الايتام 5 واذا کانو! قد ال فيه السسلام 0 
فابن الجزائر لم پر السلام ٤‏ وانما رموا به فى حرب و جحیم ٠‏ ماخدوا 
بنهبون أمواله وحياته » ويد بتشربون مهجته ؛ فى هيام ؛ ودون ما رحمة 
أو شفقة . 

لقد طلبوه ليخوض معهم الحرب ويشارك فى الدفاع عن الحربة . 
وعندما حرروا يكفاحه آر ضهم واوطانهم جزوہ جزاء سلمار ؛ ۱ 
واليك ماقاله الشاعر « الربيع بوشامة 4 : 


قبحت من شهر سدی الاعوام 
| شایت لهولك فى الجزاثر صسبية 
وتفطرت اکباد گل رحيمة 
تاریخ الشلوم سسطر من دم 
ان اعلئوا فيك السلام لقد رموا 
وتثاهبوا أبواله وجي ساته 


يا ( مابو ) كم فجمت من أقوام 
وانماع صخر من اذا الطامی 
فی الكون حتی مهجة الأإيبسام 
ا ف ص سفحة الآلام 
بابن الجزائر في سسوه فرام 
وشربوا موجہسالهہ 


بھیسام 
طلب سوہ للهيجاء حتی حسردوا بكفاحه ۰۰ فجزوه بنث حسام 
۱ ئم بتابع الشاعر وضف هذا اليوم الشئوم حتى بصل الى أن هلدا" 
و سو ہو ہر دوس رمق سور سو جس 
لايد أن پپٹی کرمز خسائد پوحی الشجا ويصيح مثل الهام 
وينتقل الشاعر بعد ذلك بحدئنا عن أسرة تکیت فى هله المأساة 
ولا يريد الشاعر سوى أن بعطیتا صورة لما وقع للشعب الجنزائری 
المفجوع » وحدبثه عن هذه الاسرة : انما هو کائموڈج فقط . وسدا 
الشاعر حديثه عن رب الاسرة وكيف قيدوه فى الاغلال عريان صساديا 
عطشان بسو قا الجند ب جند فرئسا ب مر ۰ وأعدموا معه أبناءه 
للسہاع والوحوش . لكفهم ان پرموا: بهم من حالق وائما رموهم فى 
النار الملتهبة أيضا . وذهب الجممع وبقبت دارهم مفجوعة تلدب اهاها. 
وبقيت مع الدار زرد الایم والام الوالهة وولائد رضم ٠٠‏ بقوا جميعا. 
يعيشون فى رعب وحزن وٹکل فمن لهؤلاء جميعا بعد هذا الرزہ الفظيع ؟ 


اليبس لهم سوی الشفاء والالم ۳ 

آلقوه في الاغلال نضوا صادیا 
ورموا به وبولدہ من حسالق 
وتشسالع الاولاد ثم ابوصسسم 
ڈھبوا وامست دارهم مفومھةھ 
مہ اللحلبيلة من لام ژالسسه 
لاڈوا بحزن قاتل ومدامصع 


£ 


٠‏ واستيق بن الجند للادام 


جزر السباع كجيفسة لسوام 
يسقون ف الان كاس جما 

زيتهماو مقام 
وولائد مه ر وفطام ؟ 


۰ مكبوئة تذکی سس ہد شرام 


ولم ينس الشاعر نفسه » يقد دس قاساه هو ق هلا الشهر ب 
شیر الربیع ب شهر الحپ والجمال » شهر التفتح والسسمر » ولکنه 
بالنسبة للجرائر : شهر المصائب والدماء وا ٠‏ ثم یختم قصيدته 
مزا الخطاب الى هذا الشهر ٤‏ یدعوہ لينتقم من اعداله و وھو 
بتعجب من صمته . ٴ شوه جماله أعداؤه ؟ وهده الجثث التى امتلاً 
بها حرمه » وهله الآذان المصلومة » والكبد الرطبة التى شويت .٠‏ وكانت 
من آلذ الطعام لهوّلاء الوحوش . فارفع اذن شكوى من ضارع مبتهل قد 
کفر بالحکم والحکام » واسستعجل العقساب للغرب الذی طغى وتجبر 
وتضرع الى الله أن بنتقم منه بقواصم : تقضى عليه وعلی ظلمه . وكنت 
انمنی لو أن الشاعر قد توجه الى N‏ ابضا ليحثه على الانتقام 
والنضال من أجل سيادته وحرية بلاده , ولكنه « كمادة شسعرائنا 
المتدينين « » ينظ إلى الاشياء بمنظار الدين . 


يقول الشاعر مخاطبا شهر مایو 


يا ( مابو ) مالك واجما لم تنتقم 


هذا حرامك بالدماء مشسوه ‏ 


مه وآذان و کید رطسة 
فارفم الى مولاك شکوی ضارع 


عجل لهذا (الغرب) من ربالسما. 


او ماسافاك الظم اسوا جام ؟ 1 
قد عج بالارواح والاجسسام_ 
ری وكانت من الك طعسام 
من الخسسسکام والاحكام 
ا مجن احة ور 


آما الشاءم ۶ محمد العبد » فقد فجر فيه هلا الثسهر بٹابیم 


الاحساس الریر » انه لم ستطع كتم هذا الاحساس 53 لان صرح ماب 
لازال نزو بالد م » ولم بجد له آسيا بأسو جره 5 والشامر بائس من 


الذين آحدئوا ما الجرح ٠.‏ بل انهم مازالوا فى فيهم سادرين . 


وتمر الليالى على هدا الحرح الدامی ٤‏ فلا بجد دواء منهم سوق 
العثف والبطش ۰ وکلما رام الشمب برأ هذا الجرح .٠‏ زادوه جراحا 


آخری آعنف وأشد ٠‏ 


وقد ضج. هذا الشعب الجریح بالشکوی - ولسکن 


ان بشكو ؟ انه بشکو الى عدو لابرحم ولا يعرف 'الشفقة ولا العطف ولا 
العدل ., وقد سٹم الشعب هذه الشكوى الى العدو » وهل العدو يرحم 
او بحس بالجرح الدی كان السب فيه ؟ .. اذن : : فلم ببق على الشعب 
الا أن بخوضها شعواء بالرھفات والتروس 2 


ااکتم وجدی او اھدیء احساسی 
وارقب ممن احسدئوه ضمادة 
تم الليالى وهو يدمى فلم نجد 
اذا ما رجونا براه آؤد افا 


سم ای سم 
ولا خر فى مد النقالم 


شل بنكا جرحه 


وامن مابى جرحه ماله ۲ 
وهم فى جماح لم يميلوا لاسلاس 
له مرهمامنهم سوه,اامئف‌والماس 
باحداث سوء وقدها مؤلم قاس 
ويؤذى بلا ذنب على این الٹاس 
وبشكوبلا جدوىالى غر حساس 
وغر محق لا بدين 
ان لو کین عن ر واتراس 


آن يعبر عن نفسية الشعب. ۰۰ “علدما بال كل الجھد ليصل الى تیج 
جس وو توم سی 


۳۹ 


لکن الشاعر قد ترك اهم شىء فى الوضوع . فقد کان من حقه أن 
سيد ساود الشعب فى هذه النكبة ) ويحثه عاى العمل والنضال ٤‏ 
ویرسم له.الطريق بوضوح كث ء لابكلمة أو کلمتین ٠‏ وهذه حقيقة تكاد 
لا تخلو من شعر شعرائتا ... خاصة الشیوخ منهم فكثيرا مايعمدون 
الى الثقية ى والی الرمز والدویح ہے بدل المجاهرة والتصر بح 4 وقد 
تعذرهم فى وقت هن الأوقات ٭ آما » والشعب قد برهن على وعى حفیھی 
وشظة شاملة » فكان من حقهم أن برشدوہ » وسصروه ٤‏ ويهروه ۰۰۰ ان 
دما الانر الى آلهز والدفع . والا فما قيمة الشاعر والشعر اذا لم يكن 
سانا صادقا بعبر عن آلام شعبه . وبرشدہ الى الطريق الصحیح .. 
طریق الحرية والتحرر ۰ ۱ 
بقیت قصيدة الشامر « احمد معاش البائنی » . وقد قالها وهو 
يعالج بفرنسا e.‏ قالها فى « ذکری ۸ مایو » وهذا هو عنوانها ۰ 
< والقصيدة فىالواقع موازنة أو مقابلة بين «جبال الالب» و « جبال 
الأطلس» وقد تحدث فيها عن سكان كل من الالب والاطلس ٠‏ فقد جام 
الأولون لاستعمار إفريقية » وكيف وقف أبئاء الاطلس الاحرار بدا فعون 
عن كرامتهم وعزتهم ؟ ! 
يقول فىوصف جبال الالب + ٠.‏ 
متالهات فى الجمال الصارى يعئو لهسا متاله الاژمہسسار 
شمخت بانف صاعرات خدھا ‏ ملبرجات بهجسة اللفلسسار 
شقت‌علی السحب الستائرواعتات تزهو بهسام رصعت بنضار 
ؤلكى هذا الجمال الساحر ٤‏ وهله الناظر الخلابة » لم اؤثر فى 
سکان الالب » ولا رفعت من مشاعر هم واحاسيسهم ٤‏ بل دفعتهم الى 
افريقيا بنشبون فیها اظافرهم ٤‏ فرسوا على شطآنها ورمالها مثل‌الافامی 
فى رحاب الدار . . ۰ 
:مدت الى افريقيسا اظفضارھا ياويل افریقیسا من الاظفسار 
ورمت على شطانها ورمالهسا مثل الأفساعى فى رحاب . الدار. 
. م يتحدث الشساعر عن ابناء الاطلس » وعن مو قفهم من هؤلاء 
لقد رفع عقيرته بصيح فى ابناله بحذرهم من هذا العدو الفاصب اللی‌ان 
تمکن :من أر هم فسیکون الجمپع طعمة لهو لاء الاغیار . 1 
والاطلس لم بتعود أن 'نخضع فهو راس افریقیة » وكيف للرءوس 
" آن تلحنى ؟! وللهامات ان لقهر 7019 : 
لكن. اصلع فی الشسمال مجابا اودی الزمان بريشسه المعطسار 
رفع العة لعقسرة وانبرت اصداژه . مل: الاثر نصصسيح فى ( التاتار 4 
وبلى وويلكم اذا دام العبسنا فاتا وانتم طعميسة الاغیسسار 
انا راس افريقيا ورمز شمالها . ماللرءوس الشسم من قهساد, 


۳ 


ویستمر ‏ الشاعر فی وصف الاطلس » م فی وصف جحافل العدو ٠ ٠‏ 
الذى غزا الأطلس » زصب عليه جام غضبه ورماه بكل داهية 5 


فالنار تهدر والنایا حولها 2 تانی على الفولاذ والاحجار 
والارض ترجف پاچ خطل دیا واسساح نمصف بالردی والنسار 

والواقع : أن هذه القصيدة من روائع الشاعر ٤‏ وهى تبلغ حوالى 
ثمانين بيتا » ولولا خوف الاطالة لنقلتها نلها ۰۰ انها ثورة بر دی ء پرمی 
بالحمم ليو قظ النیام » ويستفز المتكاسلين ٤‏ وبحث المتخلفين عن الرنب 
الصاعد . وهی تلبىء عن طاقة شاعرية هائلة ندی الشاعر » كما نظهر 
-بجلاء : ان الشاعر قد حاول أن نبتعد عن التعابير الكلاسية التی مجتها 
الآذان » وقد أعان على ذلك التعابير الموحية ٠٠‏ التى تلمح ولا نشرح ؛ 
وترمز ولا تصرح چ وهذه الطافات التعبيرية الموحيه » هى التى تجعل 
لشعر الباتئی هذه النكهة ؛ بل هذه النفمة ۰۰ التی تجملك لانمل ترديده 
ابدا . وسنتحدث عن هذا فى مکان آخر مندما نتمرض لخصائص شعر 
هذه الرحلة , 


وخلاصة القتول : أن مأساة ۸ من مایو آجدر بان يقال فیها آکثر من 
قصيدة لشاعر » وان یکتب عنها الادیاء » وشول عنها الشعراء ٤‏ ولادفیها 
حقها لانها هى الشرارة الاولی التى لبهت الاذهان الی الحفيقة السافرة 
التی خفیت عنا زمنا ما ٠‏ وعسى ان بتحقق هذا الامل » فثرى قصائد 
اخری 4 بل زوائع اخری » تسجل احداث هذه الاساة التی كان لها 
الفضل فى بقظة الشعب ونوجيهه ... الوجهة الحقيقية ... نحي 
الکفاح » من أجل حر شه ¢ واس ترداد کرامته السليبة ۰ 


(۲ ) مع الشعپ _ 


الحقيقة التی لاينبغى ان تغیب عن الاذهان » والتی يجب ان ننظر 
على ضوئها للشعر الجراتری » هی أن الشعر کان دائما وابدا يقف الى 
جالب الشعب بواسیه فى كل ملمة تلم به » او رزه يصاب به » وما اکثر 
ما اصاب الجزاثر من وبلات على ید أعدائه ومستعمریه » وما اکثر 
مانکبته 0025 حتى الطبيعة نفسها ... وما اقمی الطبيعة عندما تثور 
وثصب غضبها على الئاس .. وقد غضبت الطبيعة على مدينة ( الاصنام) 
٠‏ .قدمرتها پرارالها الرهیب سنة ۱۹۵6 » كما غضبت قباها على ( خراطة ) 
. فکادت تبید ساکنیها عن آخرهم . ووقف الشعر لیسجل هذين الحدلین 
الرهيبين ۰: وقف مع الشعب يواسيه ويشد من أزره ٠٠‏ . 
فهذا هو الشاعر «محمد العیده في قصيدته الرائعة «زلزال الاصنام» 
..يصرخ من أعمق أعماقه » متالا ء ملتاعا ٠٠‏ من هذه النكبة التی دمرت 
,مدينة باجمعها ۰ بل أمست الجزائر من أقصاها الى أقصاها:٠‏ واصبحت 
تعيش فى حداد ورهبة , مثل ام فجمت فى احدى بنا ها العريرات ٠٠‏ 
. وهو یتاسف ویتوجع على الاصدام التى رجت دورها ۰۰ وتهدمث > وداممھا_ 
الزلزال ليلا وهی 7 تحلم » فى ومها الهادىء الطمئن : 


۷ 


وبح الجسزائر ما دهاها ماله 
وبح اشزادر اصبحت مکروبة 
فجسوعۂ تکلت اة برة 
آسسفی عل الاصنام رجت دورها 


تدعو دراکا ۰۰ تستفیث رجالها 
ولهى تشن فمن يكون مالها 
حسخاء شوهت النون جمالها 
نحت الظللام وزلزلت زلزالها 


وبعد : هذه الصرخة المتألمة من الشاعر تأخذ فى وصف هذا الزلزال 
فيشعجب من هذه الرجة الغريبة التى لم يشاهد الیل مشيلا لها ٠‏ : 

كيف ؟ لقد دوت كالرعد القاصف » وهوت على السكان فأخرجتهم » 
بل طحنتهم وأودت بهم , فازهقت الارواح ؛ ومزقث الاوصال ' ولم نقئصسر 
فى تدميرها على العباد » بل انها قد حصت حتی على "كل من وما اعترض 
. طريقها . فلم تسلم لا الكرمة ولا الحديقة » ولا من استغل غلالها » وقد 
قوضت الفاصر الثى زینت بالأسرة التي طالا آوت عراٹس خودا لا لحد 
دلالها ٠‏ فعضت علی آمالھن ۰۰ وأحلامھنء وأصبحن ثاتهات ۰۰ مشردات» 
وكم من آم عطوف صاد امام وتخطف وحيدها. ۰۰ کالبسر الذی هوى علي 


حمامة فاغتالها ؛ ۱ 
عجبا لها هن رجة ارضية ‏ ما شاهد الجسل اخدیث مثالهسا 
دوت دوی الرعد ثم تدكدكت بالآهلين واخسرجت اثتاهسا 
٠‏ اودت باعلاق الشلال واڑھنت یج العباد ومزئت اوصالزسا 
کم كرهة الوت بها وحديقة ‏ عصفت بها ومن استغل غلالها 
وسرابة فسد زیت باسرة . تؤوى عرائس لا تحد دلالها 
فسقت بها فتفوضت وتصوضت من بينها شوم يقبح الا 
أمسست مشردة نهیم ٠٠‏ فقيرة لبكى سعادتها وتلدب مالیا 
كم مرضع صباد اخمام وحيدها كالنسر صاد حمامة فاغتالرسا 
والشاعر قد حاز فى سہب هذا الزلزال ۰۰ كما حار غبره , فهل 
السبب هو تأثير التجارب الذرية ؟۹ ام صواعق جوية ٩‏ ام هزة تربة 
نارية ۹6 : 
لم نکتشسف سسببا له ميقلا الا افتراضات تحوك خیالسا 
وانما الشىء التحقق ان هده البلدة قد بقيت حطاما فوق حطام , 
ورکاما على .ركام » فلا تزی ۰۰ الا الديار وقد تکدس بعضها فوق بعض 
والجبال قد هوت مطاطئة الرءوس فحطمت صخورها ورمالها ۰ و کانها 
سفن فى بحر هائج مضطربة تميل يميئا وشمالا . واربما ترى دارا قد 
هزتها هذه الرجة من أساسها فادارتھا مثل الرحى تماما . وانك لتشاهد 
أعاصير الرباح ۰ وقد شنت حربها على الاكباد .٠‏ فسددت اليها 
تبالها . وأكثر من هذا.: تشاهد الكواكب يلفها السواد القاتم مثل هؤلاء 
الثکای ۰ وقد استشعرت اسمالها ٠‏ وترى أيضا الأخاديد ۰۰ وقد 
۔انفتحت شقو قها ‏ رهيبة » عميقة » موغلة فی الگزی ایفالا : 
ختری الدیاد على الدیاد اکبها 2 وترى الجبال على الجبال امالا 
رت مطاطئة الرءوس فتبددت حول السفوح صخورها ورمالها 
فكانهسا سفن ببحر اتج صخب تمیسل يميئها وشمالها 
وکرب دار هزها من اسسپا: ٠‏ واذارها مشسل الرحى واجالها 


۸ 


وترى اعاصسر الرباح اثارها حربا « تسدد » للكبود نبالها 
وترى الكواكب فى سواد قاتم مثل الثكالى استشعرت اسمائزبا 
وترى أخاديد الشسفوق رهيم فى العمق توغل فى الثرى ایغاٹھا 

ویستمر الشاعر فى وصف هذا الزلزال العنيف ۰۰ وصفا لم قرا 
مثله لشاعر عربى فى مشل هذا الوضبوع ء حتى الذين تحدثوا عن 
« هيروشيما » ٠‏ ولقد حشد لها من الصور البيانية » والاخيلة » والتعابیر 
الموحية ۰۰۰ التى تجعلك تحس احساسا قويا برهبة هذا الزلزال وبعتفه" 


وانظر الى وصف الکواکب:التی لفها السواد مثل هؤلاء الفكالى اللائی 


اسشعرث أسمالها ء ان هذا التعيير « استشعرت ؛ دوحى بالحمساسية 
المغرطة » والشعور العمیق بالكارثة ٭ ویختم الشاعر قصیدته بلوم 
مواطنیه ۰۰ الذین پلهون » ویمرحون » ويجرون خلف اللڈائذ , ساهين 
عن واجيهم تجاه وطنهم الذی‌یرجو أن بقاتل فی سبیل حقه۰ وهم يعرقلون | 
نضاله , وكفاحه ۰ فكان جزاؤهم هذا الزلزال : 
وبئو الجزائر فى سفاسف عيشهم ‏ خلف اللذائذ ينشدون وصالها 
ترجو الجزائر آن تلاضل حرة عن حقها ء فيعرقلون نفسالها 
فهذه القصيدة تعتبر من غرد الشعر العربى فى وصف الكوارث 
والمحن + وهی دلیل على أن الشاعر الجزائرى لم يكن بعيدا عن شعبه ۰ بل 


کان معه ۰۰ والى جانبه فی كل الاحوال : 


وقد هزت الشاعر « مفدى زكريا » هذه الرجة 0 وحرك نفسه هذا . 
الزلزال ٠‏ فقال قصيدة على غرار قصيدة « محمد العيد » بغنوان ه الآن ربك 
أوحى لها » ویبدژها بسبب هذا الزلزال ۰۰ فيعزوه الى الاثم والفسق 
الذی عم هذه الناحية ‏ هذا الاثم الذى لم تتحمله الارض » فأخرجت ما 


يسال الارض عن هذه الخضبة , ولکن كان الاجدر ۰۰۰ ألا تسال الادض 
عن هده الرجة التى رمث الناس فى جحيم مهول ۰ بل كان الاجدر ان 
يسألوا « ابلنس » الذى أوحى لھم بالشر دالائم * فردت الارض ٹرمی 
باللهيب ا احرق » والعذاب الماحق » بوحى من الله تعا ی : 
هو الاثم زازل زلزالسا . فرلسسزاث الادض ڑلڑالھیسا 
وحملها النساس القساليم فاضغسرچت الارض القالها 
وقال ابن آدم فى حمقسه بسائها سائخرا : مالا ؟ 
الا آن ابلبس اوحی لكم الا آن رسك اوحى اسا 
هذا هو مطلع القصيدة ؛ وهو ۰ فى الواقع ۰۰۰۰ مطلع ليس فيه 
ما پلفت النظر مثل ما راہنا فى. قصيدة « محمد العيد ء التی كانت بدايته 
التباعا والیتا ء وحرقة وا ما وکان تعبيرا صادقا عن الناجعة ۰۰ باتم معني 
للكلمة , اما مطلع « مفدی ذكريا » فقد استوحاہ من آيات قرآنية من سورة 
« الزلزال ہ٠‏ فليس فيه جديد فی الوصف ولا فى الاستعارات والأخيلة ٠‏ 
والعانی التی يوجبها السياق فى عثل هذا الموقف ٠‏ كما ہد( سبب الكارثة 


۳۹ 


الذى عزاہ الى الاثم والفجور ٠‏ وهذه الفكرة فى الق بسيطة ء اذ هی 
عن السبب, الحقيقى ‏ عن قوى الطبيعة وظواهرها ۰ ثم يوجه عناية شعيه 
الى استكساف غوامض الطبيعة ء ومن ثمة يدعو الى الاخذ بأسسباب العلم 
الصحيح » والرقی الفكرى الحقيقى ٠‏ ولا ضير بعد ذلك فى أن يضيف سببا 
آخر : کالائم جمثلاء ۰۰۰ الى لعليلانه » حتی يجمع ہیل العقل والقلب » 
وبين الواقع والخيال ٠‏ 


وقد آعجبنی منه ثلك الاستعطافات للطبيعة » وذلك النداء الحار ' 


المخلص : بطلب الرفق ہ والعطف على هؤلاء النکوبین ٠‏ مؤلاہ الڈین جردتهم 
الطبيعة من کل شىء ۰ فهم : حفاة عراة » جياع » يصارعون الموت ۰ فقد 
فقدوا كل شىء ٠٠٠‏ سوی محاجر العيون التى تندب وتبکی اطلال منازلهم 
التى شردرا هنها ء فهم أشبه بالهياكل الهزيلة ؛ وحتى السماء لم ترحمهم»* 
فاخذت نهطل الیوم عليهم مدرارا : 


ففى الحى قسوم عراة حفساة جياع ۰۰ تصسارع آجاھسا 
فقسوا کل شیء سسوى محساجر لادب اطلا سسا 
هياكل حتی السماء ارسسلت تطساردها الوم شٹالپٰسا 
فهذا المنظر الذى يعرك الصخر ؛ لم يحرك بعض النفوس للبذل 
والعطاء ولواساة المكروبين ؛ فحن فى نفس الشاعر أن شاهد أناسا ٠٠‏ 
لم بحرکوا ساكنا ٤‏ ولا بادروا پامانة مواطليهم » فصب يهم سوط 
غضبه ٠‏ وجحیم ثورنه العارمة ء واسٹنزل عليهم لعدات الرب القوى ٠‏ 
آما اولثك الذین شارکوا شعبهم ۰۰۰ آلامه » ووقفوا بواسسون 
ا جراح ¢ ویبذلون ما عندهم ۰۰۰ فهم 3 أمل الجزاثر » ان هولاء ۰۰۰ قد 
استحقوا ثناءه ٠‏ كما تضرع الى اللہ أن بعضد جهودهم ويباركها , لالهم 
عاهدوا الجزائر على الموت من أجلها ء والدفاع عنها ۰۰۰ الى آخر رمق : 


ووم اذا جسيم امسسكوا وشلوا على الدار أقفالهسا 


كرام مسساريع فى موبقسسسات جبين المروءة ولادى لهسا . 


فیالشسات احصسلی الفسسا عن التسعب تمسك أموالها 


الطيبات : 


وباصسلوات اعضسدی معشرا توا لاجسلائر آمالهنا 
وقالوا : سسثبقی عل عمفلها . وقالوا : امسوت ونحيا لها 

واذا كان « مفدى زكريا » قاسيا ائرا ساخطا على الذين لم يقفوا مع 
الشسعب .. فالشاعر « العید » کان هادئا عطوقا . دعا لهم بالهدابة 
والرفق بهؤلاء الضالين الهالكين ٠‏ ولعل هذا الاختسلاف يرجع الى 
طبيعة كل من الشاعرين وال فارق السن »نالشاعر « العيد » شاعر. 
شيخ ء ينظر نظرة ا سکماء « ومفدى زكريا » شاب: اثر » ينظر بعقلية 


الثوار الشبان ٠‏ وان كنت افضل قصيدة « العيد » على قصيدة « زكريا »۰ 


للاسباب المتقدمة ء جملة ۰۰ لا تفصيلا ۰ 


$ 


ويائى الشاعر ہ الربيع بوشامة » ليسجل زلزالا آخر قبل الاصنامء 
زلزال وقع ببلدة « خراطه » هذه البلدة التى كانت من جملة البلدان التى 
. دمرت فى مأساة امن مایو 2۰۵ ° ومطلع هذه القصيدة : 


قف باخمی۰۰ وانظر مدی الزلزال وتحسس البركان فى اقہسال 
واخظ « هوادی » فیصه وحمية ودوبة اننسسزاید المسسوال 
قد شق فوهة ہمیسدا_ غورھا ‏ بر‌ی بادخنة ۰۰۰ نذير خیال 


وهد! المطلع قوى ء پجعلنا نجس ٠٠‏ حقا ٠٠‏ بفداحة الامر 2 وعنف 
الزلر ال ؛ ہما حشد له من صور وتعاہبر مدوية فخمة تهیء القارىء لان 
ينظر ۰۰۰ فی شوق۰۰۰ ال باقی القصيدة, خالتعببرات :ه قف تحجسس- 
والظ ؛ فيحة ‏ حمية - دوية .. الصوال » ادك 5 الى آخر هذه اطشسود 
والصور التى تھز النفس هزا . والتى تجملنا نترقب باقى القصة فى 
لهنة وتطلع 0 ولعل مطلع الشاعر هنا أقوى من مطلعى الشاعرين العید 
وزکر با , وقد بتساوی مع « العید » فى الطلع ۳ 


ثم پاخذ الشاعر فی وسف ما جر الزلزال على ۰۰۰ خراطة ۰۰۰ 
وسکانها , الذین استبدلوا مسکنی ا یام وحياة الترحال » بعد الدیار 
والاستيرار ۰ والبعض يبكى هؤلاء النازحین وهو پترقب فی خرف ۰ 
وفی کل حين ‏ بطشسة الزلزال ۰ والبعض الاخر قد خربت دپارهم ۰۰ 
ولم يبق منها سوی اطلالء پل آنها قد تهدمت على ساکنیها الذین تکدسوا 
فى كتل مثراصة تحت الثری المٹھال : 


« خراطة » باتت مارح رجة کبری توفع أروع الاف‌وال 


وتحس فی اطوائها وسوولی . 


قد خرج بتھا أهنها واسہدوا 
فالبعض يبكى الشازحین ويرتجى 
والبعض منها قوضت اركانها 
وضسوت على سكانها فى وصدة 


ثم یاخذ الشاعر یتالم ويتاسف لما الم 


إمهسزة وتمسايد فصسسال 


ٴ سكتى 'الخينام وعيثسة الترحال 


فى كل حسين بطئسة الزلسزال 
وتضربت لم ببق من اطسلال 
وتعاقوا تحت الثرى الٹھال 
بهذه البلدة المسكيلة , 


التى هجمت عليها الاحداث من كل جانب .. وتوالت عليها المصائب داركاء 
فهى بالامس': شهيدة الحرية » وطريدة الظلم والاستعمار ٠‏ وهی اليوم 
فرسسة البركان والزلزال » لقد جفاها الكل فسقيت الوانا وانواما من 


الشقاء والادلال 0 

اسفا عليك ب بلیسدة - مسكيئة 
بالامس انت طريدة معروضة 
والیوم انت لاريسسة مقهورة 
کل جفساك وما دربت بعسلة 


رصدتك احداث بكل مجال 

۰+ آفنساك 0 سسيف نكال 
فی مخسلب السبرکان والزلزال 
وسقاك السوانا من الاڈلال 


۱ كذلك : الطبيعة نفسها ٠٠١‏ لم ترحمها ء ولم تشفق عليها ۰ فقد 
طمنتھا ٠٠‏ فلكات جرحها الذى لم يندمل بعد ٠‏ طعنتها بوحشیه تريد 
القضاه عليها ء على مابقى من ضربة الثامن من مايو ء لم يؤر على هذهالطبيعة 


1:١ 


شىء لا الدموع ولا الدماء ؛ ولا حتی عطفت على الاطضال "الصغار الذين 
لا ذنب لهم : 
حتى الطبيعة سددت طعناتها الجسراحك السبوبة السسپال 
وٹھجمت بنساوة تبغى النفسسا ع #لى بقايا انثفس دالاه‌سوال 
لم يثنها عنك الدموع ولا السا گلا ۰۰ ولا عطف على الاطفسال 

ويختم القصيدة « فى النهاية » يستعطف المحسدیل ۰۰۰ ليواسوا 
أهل هذه البلدة النکوبة ٠‏ والقصيدة فى مجموعها : جيدة » فهى تصویر 
رائع للمأساة » تجعلك تشعر بعطف على « خراطة » ولو لم تعرفها ٠‏ وھذا 
برجم الى أن الشاعر صافها ؛ فى قالب جميل » وعبر عنها : بتعابير موحية 
مؤثرة » بيد أن هناك تعابير مضطربة , قلقة , تفسد من جمالها » وتقلل ۱ 
من وقعها ۰۰ وتأیرها ۰ ولکنها هنات قليلة ۰۰ بالقیاس الى ما فیها من 
روعة السبك » وعاطفة السانية جياشة ٠‏ 

هذه بعض اللماذج من الشعر الجزائرى الذی عبر ثيه عن شعوره 
تجاه شعبه ؛ فشارك : آلامه » وأحزانه 5 وأفراحه , وأتراحه ۰ ولا اقول 
جديدا اذا ما آعللت بان الشسعر فی الجزاثر ۰۰ كان للشسعب : يتتبع 
خطواته » ویسجل أحداثه , فیحزن طزنه » وپفرح لفرحه ۰۰ 

وسېثضح هذا اکثر فى دراسكدا المقبلة لهذا الشعر 0 


فى موکب العروبة 

من ا حطا الفاضح : الاعتقاد بأن الشعب الجزائرى'كان بعيدا عن ركب 
العروبة ٠٠٠‏ حتی قامت الثورة المباركة , التى أرجعته الى حظيرثها ؛ بعد 
۰ أن كاد يغرق ۰۰۰ الى أذقانه ۰۰۰ فى بحر الاندماج والذوبان فى كيان 
فرنسا ٠‏ وأكش من هذا خطأ الظن : بأن الشعر كان بعيدا عن موكب 
العروبة أيضا ٠‏ 

والحقيقة التى لا پشك فيها أحد » أن الشعب الجزائرى پحس ۰۰۰ 
احساسا عميقا ۰۰۰ بعروبته وبقوميته ٠‏ والدليل على هذا : كفاحه الطويل 
من أجل هذه القومية » ومن أجل لغتها : وتاريخها » وآدابهاء ولكن كفاحه 
گان صامتا ۰۰۰ لم يسمع به أحد ۰ لان الشعب کان معزولا عن العالم فى 
معظم الاحيان ٠‏ 1 

ومن هدا كان احساس البعض بأن الجزائر كانت بعيدة عن العروبة 
وعن ركبها الصاعد ٠‏ ولم 'تبرز کشعب عربى الا فى السنوات الاخيرة , 
خاصة : بعد الثورةء وھذا ان دل على شىء ٠٠٠‏ فائما يدل على جهل البعض 
بالقومية نفسها وبطبیعتھا ٠‏ فانت تستطيع أن نجرد الانسان من ای شید 
الا من قومیده وجنسيته وذائه وهذا ما جعل فرنسا تخفق ۰۰۰ الاخفاق 
الذزیع ۰ فی محاولاتها المستمرة ؛ التى رمث بها ۰۰۰ الى تجرید 
٠‏ الشعب الجزاثرى من عروبته , فحرمت اللغة العربية » وهی اللحمة التی 
تربط الشعب بعروبته وتاربخه ٠‏ وحاولت مسخ هذا لثاریخ ۰۰۰ حتئ 


ت3 


پنسی الشعب ماضیه 0 وماضی آبائه 8 9 وأجداده العرب 2 ولكنها لم 
تصل الى نتيجة » سوى آنها جعلت الشعب پؤمن « أكثر من ذى قبل » 
بعروبته وقوميته ۰ 1 

وقد رأپنا ب فيما مضى من هذه الدراسة ب كيف أن الشعب وقف 
فى عثاد وقوة بدافع عن عروبته ؛ » وبحارب کل الا فکارالیدامة التی اآرادت 
أن الدمجه فى فومیه آخری » وى جنسية أخرى . وماهده الثوراتالدائمة 
والانتفاضاتالمتكررة الا علامة من علامات ايمان الشعببعروبتہ وقوميته* 
فلم يفهم الشعب الجزاثرى القومية على أنها فلسفة لها أصولها ودعائمھا 2 
انما احس بها فىكيانه٠‏ ٠فى‏ دمائه٠٠٠أحس‏ بها فى تاريخه الذى ارتبط بتاریخ 
العرب مند الفتح الاول ء أحس بها من نبرات هذه اللغة العزيزة التى يعبر 
بها عن اتفعالانه وعو اطفه ومشاعره کانسان ۰ آحس بالعروبة لاله عربی 
وكفى ٠‏ ۴ 

لم يحاول أن يفلسف القومية » او يتعمقها , او يبحثها ء أو یکتب 
البحوث عنها » لانه يعتبرها شيئا مفروغا منه ۰۰۰ لا يختلف فيه ائنان* 
فنهمه للقومية العربية : فهم ساذج بسيط » ولکنه فى الوقت لفسه ب 
فهم سليم صادق خالص , لا پعتربه شك أو ذبذبة ٠‏ 

عبر الشعب الجزائرى عن احساسه بقوميته فى شتى الناسبات » 
عبر على لسان شعراثه ٠٠‏ يشارك العروبة فى آفراحها واتراحها ؛بحزن 
لحزئها » وسر لسرورها ... دون أن برقب جزاء أو شکورا على ذلك . 
وھذا عو الفهم الصحيح للقومية العربية الصحيحة ٠‏ 

.وقد اخطا البعض - مثل الادیپ سعد الله ب فی ظنه بان الشعر قى 
الزاثر لم يتعرض للقضايا العامة الا تحت ظروف ووحى من الداخلء وقد 
نشر بحث له بمجلة الآداب لشهر ديسمبر ستة ۱۹۰۱۷ تحت عنوان 
« تصميم للشعر الجزائرى ا حدیث » جاه فيه ما نصه : 

ومن ذلك أله شعر جزائرى + قليل التعرض للقضايا العامة ٠ولذلك‏ 
قلدا : انه قد صور حياة الجزائر ٠ ٠ ٠‏ تصویرا واقعيا صادقا ٠‏ بحيث 
تحدث عن جهلها وبؤسها » وتاخرھا ٠‏ وتحدث عن جمالها » ومنزلتها . 
وامثيازها ۰ وتحدث عن نهضتها » وحركاتها ‏ ورجالها ٠‏ 

اذا ما تناول قشسية عامة » فان ذلك بوحى من داخل اللزائن ؛ 
مضل : استقلال الشعوب ء والحرب ء والنفس ؛ والموت » وعلاقة 
الانسان بالله ٠‏ 

والاديب سعد الله فى هذا الرای - ومثله من يؤيده ‏ مخطیء الحطاً 
كله ٠‏ فالشعر فى الجزائر ۰۰۰ كما اعتنی بالقضايا الداخلية ؛ اعتنی 
ايضا بالقضايا الخارجية ۰۰۰ وخاصة القومية منها ‏ لانه بعتیرضا قضية 
واحدة ٠‏ وستركى فى بعض القصائد إن هناك تداخلا كبيرا بین الجزائر 
والعروبة ٠‏ ای آن الشاعر لا يفصل ہیل هذه وتلك٠‏ ولا يفرق بين الجزائر 
والعروبة ٠,‏ ثم ها هو مدى هذا الوحى الذى كان يدفع الشعر لیتناول 
القضابا العامة ؟ فهل هو التحدث عن استقلال الشعوب العربية ب مثلا ب 


لاہ 


أو عن آلامها وأحزا ھا وكفاحها ؟ مل هذا يعد حديثا عابرا لا صلة له 
باحساس الشمعب العربى فى الجزائر ؟ وما الشعر الا تعس عن خلجت 
الشعب ء وأحاسيسه ٠٠‏ تجاه نفسه ۰ وتجاه الانسان اندی تربطه به 
رابطة الدم » أو رابطة الانسانية ٠‏ 


وقد تحدث الشعر فی الجزائر » عن « هروشیما » وعن شسسعوب 
افريقية وآسيوية 0 ولولا خوف الاطانة : لديلت نماذج لذلك ٠‏ 

وهذه قضايا العروبة تشهد ہما قدمنا * ونبسدا بقضية م فلسطين » 
ام القضايا » والشکله الاولى بالنسبة للشعب العربى ۰۰۰ مدد الاعتداه 
الصهيونى الاستعمارى على ارضها الطاهرة ۰ ولن اتحدث عن موقف 
الشعب نحو هله القۂ لقضية » فذلك مما لا يجهله أحد ٠‏ والما انل 
احساس هذا الشعب وعواطفه تجاه اخوانه عرب فلسطين على لسان 
شعرانه ٠‏ 1 

فالشاعر « محمد العيد » أحس بالظلم والجرم الفادح ء عنسدما 
وقف الاستعمار يؤيد الصهيونية فى عام ۱۹2۸ ليقتطع لهسا جزہا من 
جسم_الامة العربية » ويفرسها « كشوكة » فى حلق الشعب العربى: 
فاحل بالقانون جرما فادحا ء واذل دين الله للديئار : ب 
أن السذى زعم العسدالة شرعة اذى للائمة فى دفی الا<سسسار 
ولا هى العمومة فى وشائج نسلها وسنسطا على الاجوار بالاحسسواد 
واحل بالئ-۔۔۔انون <رما فادحا واذل دين الله لل بس نسار 

ولكن هذا الغاصب العتدی »© الذی جار على حقوق العرب » 
سیانیه يوم ٠‏ يوم پثور فيه العربى لكرامته ۰۰۰ فينتقم لها آشد انتقام ٭ 
لان عدوه الغاضب أعرض عن السلام . فلا بد له من حرب تقضى عليه 
وعلى عدوانه . ولا يظن أن صبحه طالع » فا[ در قد بخدع السارى 
وسيرى ؛ أن أمانيه كاذبة منهارة ٤‏ لانها بنیت على آساس منهار ..٠‏ 
انم بنیت على الظلم » وما بنى على الظلم ... لا یدوم ولا يبقى » 
فالقدس « بادعى » لابن القدس > لا لمتشرد « مثك » صھیونی مهاجر 
آفاق 'غادر ۰ ۱ 
قل لابن صهیون اغتررت فلانجر ان ابن يمرب اهض للشار 
اعرضت عن خطط السسلام موليا ‏ فوقصك منها فى خطوط النسارٌ 
لا تحسسین بان صبحك فالبدر ويحك خادع للسساری 
. سترى امائيك الى شسیدتھا منهسسارة مع ركلك انار 

وهذه صرخات اخری لشعراء شسبان ٤‏ کان احساسهم بماساة 
فلسطين ۰ مثل احساسهم بذل شعبهم ووطلهم 4 بقول الشسسامر 
« بوشامة » فى قصيدة بعنوان « صوت الجهاد » يدعو فيها العرب 
الن الجهاد والنضال من أجل استرداد فلسطين . ارض الهدى ء 
هذه الارض الطاهرة التى نهبها العدو » فهى تنادى الشسسباب العربى 
الى الجهاد والكفاح : 


5 


اقلم بعسزم قوی الفسؤاده لصسون الدماء وفك السسلاد . 
فلسطن ارض ایوٗویسسمسسدیں واه تسسسادی الجهاد الجهاد الجهاد 
. قتی العرب هيا قلب النداء ولاق الايا سساح الفداء 
فلسطين فى الثار ذهب العلا تشسادی اغهساد الجهاد اخهاد 


وله قصيدة آخری بحث فيها المرب على الو قوف الى جانپ 
فلسطین والوت من احلیا والا فلیتر قبوا الشقاء والعار الاہدی تحت 
حم اليهود » الذين لا بعر فون سوى اقتراف الجرائم ٠‏ وستلفر 
الجرائرى الى الكفاح من اجل فلسطين » ويختمها بالترحم على ارواح 
ون سب »> وهی قصيدة طويلة » انقل منها بعض الابيات » بقول 
الشاعر ٠‏ 


ايها العرب أمة. الجد والبسا ساء ماذا توجون غسب التفانی 
انه الوت فی الكرامة وال ز او الہش فى الشقا والموان 
تحت حسکم الیوود اخبث من عا ث فسسسادا فى عالم الانستان 
والد الخصوم ايلوا س‌سلاء منہسکرا فى النتخریب للعمران 
ابن ذاك الجزائرى الجسلی ‏ فى ميادين کل حرب مسسسوان 
كيف ترضسون عيش امن وخمر وفسطن فى الجحيم 1 ۲ 

هل نسپتم عهد الاخوة والااسسر وفضل التحریر والاحسان 
رحم الله کل جر سس سسهيك ۱ فى سبیل الاسمسلام والاوطان 


وكما اسلفت في هذا الحديث : ان هناك قصائد تتداخل فيها 
قضايا العروبة . ليتحدث الشاعر فيها عن الجزائر ومن فلسطينوعن 
العروبة لا بفرق بیٹھا آبدا . . * 


فالشاعر « عبد الكريم العقون » فى قصيدته ( بنی العرب هذا 
يومكم ) دا بالحديث م لجزائر التی تتجمع فوقها السحب .ولكنها 
سحب عابرة » وسسياتى يوم تضحك فيه , وتحظی باملها العنذب » 

عنها اغلال الذل والمهانة » وتحيا عريرة مكرمة » وتجاهد 
اعداءھا جهادا مریرا اليس الشعب الجزائرى من اسسل بعرب » لقد 
تحر کت نفو س العرب فثارث دماء. العروبة فيها . وستشعلها تورة 
عربية ترمی بأعدائها فى الجحیم ۰ وسيصاى شياطين الطفاة شواظا 
من نيران . صده الثورة العربية التى ستستمر حتی تطهر أرضهم 
من الدخلاء : 
۲ ۳3 بامال باب بای ۳3 ياب الال ادن 
ویخاع اق لقالا ي يجسرها ویجلو ظلام الظلم یں داوب 

الخطى 


دفاء بثى المرب ب استفاقت فایفظت نفوسا فثارت تطر بن ام ب 
شديد ااراس ف الڈوازل مدرب جرىء الى واسع الطمن والضرب 
سیصلی شیاطین الطفاة ہچممھم شواظا من ؛ النبران کالو ابل‌السکت 


£0 


ثم يوجه حديثه الى دولة اسرائیل الزمومة : - 
تقد جهلترصی‌ون) واشتط حامها بدولة ( اسرائیل ) فىموطن العرب 
بتجه الی‌المرب الذین فرضت عليهم اسرائيل فرضا فيدعوهم 
الى ازالتها من الوجود : 
الا فاجعاوها طعمة لأجيجها فليسوا باهل للشاتك لدى الخطب 
ويوصى فى النهاية الشعب الجرائرى بان يتجه الى الشرق العربی» 
ویلتفت مع آشفائه حول جامعة الدول العربية » بحثه على الامتصام 
بمبادئها » ويو صيه بان یکون جندیا من جنودها + فهی رمز الوحدة » 
وحدة العروبة ۰۰ التى ترجع الى سلامة واحدة هی سلامة تفر با ¢ 
وعبد ملاف » وكعب ور کے ۰ 
ورشعب ول الشرق وحهك واعتبر امه العرب الموحدة الركب 
فثق بمبادئها وکن من جنودها وخض ممها الاحداث جنبا الیجنبپ 
وما نحن الا من سلانه يعرب وعبد مثاف جہعنا وہنسو تعب 
ولكن الشاعر « أبو شامة » پوجه حديثه الى العرب جميعا ء بذکرهم 
بماضيهم ٤‏ ماضى أمية وتغلب » ويدعوهم الى أن يثوروا على الظلم»مثل 
الجدود الذین رضخ لهم الغرب فى فترة من الفترات » واعترف بزعامثهم 
و صو نهم ۰ هو لاع الجدود الذين :شادوا وبنوا صر و حا شامخاث ؛وانوا 
پالسجب العجاب » وکانوا هداة ومرشدین للضالين الحیاری : 


أراكم نسینم عهسودا مضت عیسود ( امية » آو ( تغلب ) 
فلوروا على الظلم مثل جدود علا لهم الفسرب فی الاحلب 
فکم حطموا معقلا شسامخا وشسبادوا من السؤدد الأعجب 
ألم يكف الغرب مايشاهدونه من تجمع الغرب واتحاده ضدهم 8 
ألم تكن فلسطين درسا بليغا ۰۰ يذكرنا ویعظنا ٠‏ ولكن : اذا كانالغرب 
قد افتر بقوته .. فستشرق شمس المشرق . وسیرجع عهد الاخاء » 
ویجتمع شمل العروبة فى وحدة قوبة شاملة . فحسب الذى سجامل 
هذا ... حسسبه هذه اللغة التى هی اسرة قوبة م ولحمة متيئة . 
وكذلك الدين القويم .. دين محمد صلی الله عليه وسلم ٭ 
أرى الفرب قد جمعوا شملوم على الشرق والشرق مثل الصبى 
فدرس فلس سطن درس بلیغ يستكرنا الحلف فى مسوكب 
وانا سسٹرجع عهد الاخس‌ساه وبجمع شسسمل بنی بهسسسرب 


أليس هذا شعور العربى المخلص نحو. القومية العربية الحقة ؟ 
الیست هذه صرخات من عربی يتألم لما لحق العروبة من اضهاد على 
أبدى الغرب » يسستفزها للعمل من أجل الوحدة والالحاد » ومن أجل 
الكرامة والعرة ؟ الم بعبر الشعر فى الجزائر عن شعور الشعب 
الجزائرى تجاه القومية أصدق تعبير ؟؟ 


٦ 


راختم هذه الكلمة عن فلسطين بمقطوعة من قصيدة الشاعر « احمد 
سحئون » بحث فيها هو الآخر زعماء الشرقعلى ضم الصفوف »وبدعو 
الشعراء الى أن يكونوا لسان شعوبهم .. فيوقظوها » ويشجعوها ٠‏ 
فالشعر ثورة ٤‏ ولكنها تحمل القلم .. لا السيف ؛ وبحث الجیش العربی 
الظفر على خوض المعركة حتی النصر » وحتى بطرداعداء فلسطين ؛ أعداء 
العروبة : ۱ 
- موطىء اقدام النبيين والرسسل ‏ وادض نہی الوحىئبوركت من نسل 
فداك الغدا لا تقبلی قسمة العدی ‏ وللمون سيرى لا تبیتیٰ على الذل 
الى آن بقول موجها خطابه للعرب جميعا : ب 
وبا زعماء الشرق ضموا صفو ليصبعهذا الشرق مجتمع الشمل 
لقد جد جدالعرب‌فافتحموا 2 ولا تدفصوا جد الحوادت بالوژل 
وبا شعراء الضاد حثو شعوبکم بشعر يداويها من الجبن والبخل . 
۰ فما الشعر الا ثورة غير انا (توصل بلا كف وتسعى بلا رجل) 
وبا ابھا الجيش الذی رجع ذكره قلوب المدئباكر فلسطين كالوبل 
سترجع منشسوراللواء مظفرا 2 ویرجع اصےااہ (النبيين) بالتكل 

أما أرض الكنائة فلها فى قلوب الجزائريينٍ مكانة خاصة , لقد 
كانوا ل وما زالوا ب بع‌قون عليهسا الامل فى الدفاع عن العروبة ٤‏ 
والحفاظ: على كرامتها ۰ وكان الشعب الجزائرى يرقب الاحداث التي 
تجری فى هذه الارض ... العزيرة على نفسه ؛ كان يرقبها بيقظة 
وأنتباه شديدين فكان يتألم عندما تتعرض لاى خطر . وبفرح مندما 
نس مو وقد عبر عن هذا شعراؤها 5 وبطول الحدیث 3 لو 
ردنا أو نورد ما قيل فى هذا الموضوع » ولكنئى ساکتفی ببعض الثماذ: 
سان ھی 3 كتفى ببعض التماذج 

عندما وقع الاعتداء على القنال ؛ اى عندما قامت مصر بشن 
هجومها على أعداء البلاد فى القنال عام ۱۹۵۲ واخد الاسستعماد 
الانجلیری شتل ویدمر ويعتدى دون وازع من ضمي » عثدما وفع 
هذا احس الشعب الجرائرى بأنه قد مس هو الآخر وشعر بان. جزعاے 
من العسروية ٤‏ ہل قلبها النابض .. قد أهين فتألم » ونقسل اله 
شبعراوه , فهك! محمد العبد عبر عن الم الشعب الجزائرئ عندما 
امتدى الانجليز علی ارض العروبة . واخد بحث الشعب العربى ف‌مصر 
للرحف على الاعداء ٤‏ وان يشنها حربا بثار بها لكرامته » وبحثه مصر 
ان نجعل كتائبها وجیوشها من الجند لآ من الورق ۶ وان تسفح الدم 
وبؤازرها » وانه باق على عهد العروبة .. ولن يتحول عنها ابدا : 
افار على البکنانة شد عاد فقل يا مصر حى على الجهساد 
اعدی كل باسك واسستعدی كرد الزاحفين بلا اتساد 
امن شكر الصئیعة ان يجازو 1‏ بسض صسفاحهم بيض الايادى 


۳۷ فشنیها - تس 7 سار وشیها تغلى ذات اتقبسساد 
وخ سا کناب ضس کنب وص حجفا من دم لا من هداد 
هنافات ( الشسب‌مال ) اليك تعلو صدی وعهوده لك 


كما شارك الشعب والشعر فى فرحة الوادی یوم الجلاء » ہوم 
ان عقدت معاهدة ااجلاء سنة ۱۹۵ فقد فرح الشسعب الجراثری 
بجلاء ال حیصوش الاجنبية عن آرش الكنانة » دانجی الظلم عن الوادي 


الخصیب 
بعد أن ق 


وکن بعد أن 5 من اس الابطال زمانا 


5 الظام عن (الو ا 
ق سبعين قضاعا جائم۔۔۔ا 
فعنا فسا زهان خسسائر 1 


وبستمر الشےامر ١‏ عبد الكريم 
فرحة الشعب الجزائرى 6 وبخاطب ١‏ 


.. مثما بنجلی الليل البهيم يعقبه فجر مشرق حبيب .. 
سبعين سنة جائما فى هله الارض يمتص وینهب خيراتها . 


. أرغموه ف الٹھایة على أن 


کانجلاء الال عن قجس حبيب 
72 داوع فس ها مته اللهيب 
ثم ولی جالحسا للضسروب 
¡ العقون » فى فرحته التی هی 
لغرب فى مصر الڈین تحرروا 


القيد » يستنجد بهم اوطنه « الجزائر المعدبة » التی لا پسعھا الا ان 


تفرح مع مصر : 

كاى من فؤاد ها فى طسرب 

( فاذكرونا هثل ذكرانا لک 
فى طفیسےاله 


من دخيل لج فى طف 
نحن فى الخطب سواء هل لسا 


راقص التبا العسسلوب' 
ایھسا الابطسال انا فى كروب 
سد فى اوجهشا كل الدروب 
ملكم عون عل دفع اخطوب 3 


عن فرحة الشعب باستثلال السودان و"تحررها 


من عکم الانجلیز 4 وقد تقل هده الفرحة الشاعر الكبير ۸ محمد 
العيد 6 فى قصيدة طويلة » انل منها بعضی الابيات 4 يقول 2 العيد ٠‏ : 


فوز سرت بجح -ديثه اارکبان 
والسسسمحة البيضاء بعلی بشرها 
والنيل ہجری صاخا ومصفقا 
ویو العروبة يهتفون اركب 

ما اسع السبودان باستقلالہ 


فاتشرق مفتبسط به ج۔۔۔ذلان 
ولو ازدرت بحقوق هش الآدبان 
طریل فنرقص حوله سان 
فاليوم برفع راسه السودان 


. ون شمر الشامر فی وصفه المبدع لغرحة الجرائر باستتقلال 


السودان ¢ وبر بط بين الحاضر والافی مدکرا بعهد ا باء والجدود 
وامجاد العروبة الخالدة . 5 اساوب بتد فق قوة وسلاسة وحسلاوة ۰ 
ولکن باارغم, من شعورہ بهذه الفرحة الغامرة 6 لم بلس كلام شسعِبه 
واحزائه وما بمانی من الا جنبی واستمماره الظالم 0 ويتساءل عن الیسوم 
الذى "لتحرر فيه الجرائر وتری الحرية ھی الاخری .. وتعم الفرحة 


' الشعب لد جمیعا: ب 
ادل اقسات باستق لاله 
منسائین" عن الجزاثر هل دنا 
ومتى تفرد كالشسعوب مصرها 


ومتی يكف عن الخضوع خصوهها . 


ومٹی تفوز بنمصسميمة استقلالها 


۸ 


تسبيع له بن رئا خضصلان 
فرحا وان طافت بنا الاحسسزان 
تجربرھا آم حظهسا اخرمان ؟ 
سد الأتفى تار اوہ الاپان ۹ 
أو برعوی محتلها! النضبان ؟ 
اند اسستقلت دونها الأوطان ؟ 


E‏ حر ا رت کک 
من أبطاله وزعمائه . ٠.‏ تحدث عن ١‏ الزعيم عمر الختار » الشسسهیر 
بليبيا » ومن « محمد الخامس » وعن « المنصف بای » ؛ وعن یرهم 
ممن قدموا خدمات جلياة للمغرب العربى .. هذا المغرب .. الذی هو 
دار الجميع ؛ هذه الدار التى يباركها « محمد العيد » والثى كانت ب 
وما تزال ل ملاذ الجميع » بالرغم من الفرقة التى زرعها اعداء المغرب 
الغربى ٤‏ عله الفر قة التی ستزول حتما بالعلاج الحاسم ۰۰ بالوخدة 
والاتحاد : ب 


بورك الشسسرب من دار لشسسا بوآننا دن مغانیهس-۱ کنسس‌انا 
اخوة دينا وچنسسا ولسانا۔ کو می آبد1 كل ضسسئانا 
عالچس‌وها بات ساد جاع جع الفمول پیفی الشسثاآنا 


ریہ ف ب اقم ال سی فو اس برد و 
سے .. على أن الشعر فی الجزائر كان لايفشا يعبر هن احمساسه 

فوميته وعروشه ٤‏ ولحو اخوانه واشقائه العرب ۰ ویکاد الشےعو 
في الجزائر لم برك قطرا عن الافطار العربية آلا ويفسسارطه فى الم 
وفی احلامه وافراحه , ولا سمح القام بضرب الامثلة على ذلك,. فمن 
شاء الاطلاع فايرجع الى المصادر الۃ ی ذكرناها سابقا ء فسيجد فیهستا . 
اکثر مما ذكرنا : مد آن اخسانی ال ف الجر ان يك راس 
صادق مخلص ؛ وانه لم بتاخر ب لحظة واحدة ‏ عن موكب العزوبة .. 
بل انه يسير معها .. أن لم يكن فى القدمة ٤‏ وسيبقى على المهد ., ما 
سرت بس سی دد وخی برت الله الوب 


بن احضان الطبيعة 

الدى يلفت النظر حقا فى الشعر الجزائرى » هو أنه .قليل. الحديث 
عن الطبيعة ٤‏ بالرغم من أن الجزاثر ۰ تزخر بشتی المناظر الطبيعية 
الخلابة ۰۰ تزخر بشلالاتها الرائعة , وبغاباتها التى تتدائر فيها باروج 
الخضراء الجميلة ٠ ٠:‏ وتتفجر فيها العسون. المتدفقة الثرارة » وترتفع فى 
سمائها الاشجار المختلفة من بلوط ٤‏ وسندبان ٤‏ وسرو ٠‏ الى الزيشون ٤‏ 
واللخيل » وعرائس الكروم . آما الحبال الشاهقة : فحدث عنهما 
ولا حرج , ولا أبالغ اذا قلت أن هتاك مناظر طبيعية لا توجد ۰۰ حتی ۰۰ 
فى أوربا التى اشتهر تهرث بمناظرها البديعة . ویعرف هذا کل من زار 
الجزائز وتجول فى ربوعها شرقا وغربا . ولست ادری : ما السسبب 
الدى جعل شعراءنا لا يتفنون بهذه الناظر ولا يصفونها ؟ 


ولعل امتمامهم بمشكلات الشعب ٠٠‏ هو الذى “جلب انتباههم » 
وجعاهم لا يلتفتون الی اللواحی الاخرق ۰۰ وان كنت لا اری هدا 
مبررا لعدم اكتراثهم بهذه الناحية ,. اڈ من الواضح جدا ؛ أنه فى امكان 


و 1 ب دراسات 


آلشاعر الحق ۽ أن پثیر اهتمام الواطن ۰۰ بقصيدة شحدث فيها عن 
منظر طبیعی فى وطنه » لیب آله هذا الوطی ۰ ویجعله بحس بالفخر 
ا بأهمية بلاده .. وما انحوی من خيرات ؛ ومناظر 
جميلة . 
ومع هذا النقص اللطير ٠‏ فهناك البعض من الشسعراء الذین 
حاولوا ؛. فى قصائد قليلة .. أن بتدارکوا هذا النقص الكبير الذی 


هناك من تحدث عن الصحراء ٤‏ وعن رمالها » وخیلها » وحیاتها 

الساذجة البريثة ٠ ٠‏ مثل الشاعرین « أجد الباتنی » و « آهد سحنون » ۰ " 
وهناك من تحدث عن الر بیع وازهاره ء وعن اسحر وزرقة مائة . وعن 
الدهر وخریر مائة ۰۰ فالباننی فی قصیدته « طن من الصحراء » قد وفق 
إلى آبعد حد ۰ فقد فننته الصجراء برمالها الذهبية الفالنة , ونخيلها ذى 
الجنى الطيب .. الذى بتناثر فى هله الصحراء المترامية تم 
وكأنها بحر يموج بعضه فى بعض .. هذا النخيل الای برتفع كثيرا فى 
كبرياء وشموخ , لكأن رعوسه صسقور لجوب آفاقا عالية . حاملة فى 
مخالبھا السمحة جلى صيد بباهي به الثريا ؛ 


بسسط ژر مل راحزبه د 

واستوی فى الفضاء برقع جيدا 

فكان النشیل فى الب اتيف بجر 

حائف۔سات ء كان فى کل داس 
هر فى الذلب الکسر: ۴ جنی با 

حاقصات اسر ابه فوق مساج 


وجا "الالخل طیبه الفدسسسیا 
ذو سواد بخوض ر ١‏ حیسسیا 
جنح صقر پجہوب ۲ ٹا عيبا 
ت بہاھی بها جنساہ یا 


ولکن هذه الصحراء التى سحرته ٠٠‏ 20 09 


تفسه ذکریات عزيزة » ذکریات 
کان » وجيشما حل , 


95 ۷ آن ی کو اینسسا 


سعدت فثرة بهذا الس دی لشیم وهي من لم ہس ۳ 
ومهبط الالھام , ومواطن الجدود الاباة العظام : 


ی الوحى لا اخالسك الا 
من لالی راك بنسسشق السو 
كنت با موطن الجدود رحيسها 


4 مالسبع السمحر سرندا أبديا 
ر فيكو الحسياة معنی ثريا 
بينيك الاباة ۰ گنت سخا 


ثم سترسل الشاعر صف حياة سکان‌الصحراء البدو الرحل . 
یصف رحيلهم 4 وسمرھم بالليل ٤‏ وغثام الرعاة 55 وقد سجر ته هذه 
النفمة التى تنبعث من الناى فى رقة وعذوبة ¢ ثم هذا النداء ق‌البکور » 
هذا الاذان الذى بو قظ النائمين بدعوهم الى الصلاة ,, ولا سسمح 
المقام بلقل القصيدة كلها » فهى طويلة مثل قصائد الشاعر الاخرى ., 
والحقيقة أن الباتنى نملك قدرة عجيبة » وطاقةكبيرة » عندما بصف .. 
أو یناجی الكون 07 ویتامل الحياة والاحياء ٭ وله قصائد رائعمة 5 مثل ع 
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۾ سرابیل الحياة » و «عبادة ا لحبء وهو طویل النفس »> سلس التعببر ؛ وان 
كان مقلا فى انتاجه ٠‏ 5 0 
وهنالا شاعر آخر تحدث عن الصحراء » شاعر منالشيوخ » هو : 
( أحمد سحلون ) فقد تحدث عن الصحراء فى قصبيدة بعنوان 
« الصحراء » وحديث سحلون عن الصحراء .. حديث عادی یبصف: 
الصحراء وصفا ماديا ويوازن بينها وبين المدينة ؛ ویفضلها علی الدیىة ۰ 
ومطلم الفصيدة : ۰ ۱ : 
اصحراء انت الکون بل انت اكير وشخصك فى عینی آبهی دابهسر 


وبالرغم من أن الشاعر حاول أن يصف الصحراء » ومئاظرها ؛ . 
وحياة سکانها » الا انه لغ يستطع أن ینقل لٹا احساسه‌وحبه للصحراء » 
و بحملا نتاثر بل نشارک أحساسةهء وج“ لها ۰ و قد افلج » البائنى ۸ 
فى هذا ہما حشد فى قصيدته من صور تعبرية جميلة ؛ وبما أضفاه على 
ببدو فى هذه الالفاظ الوسيفية الحميلة » التى تحعلك تحب الصحراء 
دون أن بدعولك الشاعر الى حبها جهرة » مثلما فعل ١‏ سحئون » الذى 
قول ؛ 
آنا ابنك قد لقنت حبك ناسا وائی على ذا الحب لا اتغسسير 
وشاعرك البانی علاك ومن غدا بمحدك فى الدنيا بتبسسه ویفخر , 

وهناك شاعر آخر قد فتنته الصحراء ء وتغنى بجمالها » حتى. 
دفعه حبه للصحراء آن جعل عنوان دبوانه ۷ الصحراء » وهو دبوان لم 
بر الثور بعد ٠٠‏ فما زال تحت الطبع ٠‏ على ما أعتقد ٠‏ ومذا الشاعر 
هو الاخضر السائحی الکبیر ۰ وهو الآن بالجزائر العاصمة » ومن سوء 

الحفل آنبی لم أثمكن من أن أصحب معى بعض قصائده ؛ ولعله الشاعر 
الوحيد الذى تغنى فى شعره بمناظر الجزائر الخلابة ٠‏ 

والجدیر باللاحظة : ان الشاص الكبير « ففدى زكريا » هو الآخر 
له قصيدة فى الصحراء ٠٠‏ ولكنها قيلث بعد الثورة ء وسنعرض لها فى 
الو قت المناسب ؛ لاٹھا من الشعر الثورى الذی أفردنا له فصلا آخر ٠٠‏ 
وهذه فى الواقع ظاهرة تسترعى النظر فى الشعر الجزائرى ٠٠٠‏ ظاهرة 
الاعتناء بالصحراء والحديت عنها . ولعل السیب برجع الى الحلين 
للماضی ۰۰۰ الى الصحراء التی آنجبت محمدا الرسول الاعظم ۰۰ وأنجبت 
خلفاءه ؛ وابطال العروبة ۰۰ والاسسلام ٠‏ أو رہیسسا پرجم ال 
الصحراء نفسها التی تفری بالحديث عنها ؛ لا فیها من حاة ساذجة 

سلسة حلوة ٠٠‏ تدعو الى حبهسا ء والتغنی بمتاظرها الجميلة. 
الساحرة ۰ 3532 

واذا کان هؤلاء الشعراء قد فتئوا بالصحراء .. فالشاعر «العقون» 
قد فتن بالبحر والثهر والربیع ۰ فالشاعر « العقون » ضاق ذات 
يوم بالحياة والاحياء » فلاذ بالبحر يبثه همومه واحزانه : 1 

Ua.‏ اليسوم قد وقفت اناجب . ك با بحز فاستمع للشمسيدى 


.۱ 


ويستمر الشاعر يشكو من الحياة والاحياء » ویبث البحر أحراته 
وآلامه » ثم يصق البحر وصفا راثعا جميلا .. هذا البحر الدی هو 
مرعى الخيال » والورد الخصب لهذا الخيال . بل انه فوق كل وصف 
وکل حد ٠٠‏ لانه مفتون بالغيد اذا ما جشنه پسوما ۰۰ عازيات بادیات 
اللهو د 4 بعبئن بمائه الازرق النی يفر هن بالعيث وهن ف تشوة من 
خسته الساحر ۽ ,"اه سحرهن بصفائه و فتئته : 
انث مرعى الخبال مورده الخص۔ ‏ ب وان كنت فوق کل الحدود 
انت مغرى بالفید ان حئن یوما عاريات وباديات السود 
. عابئات باتك الازرق الف ری شاوی يحسئك امسوم 
بحتلين فيك مزآة سجر شع فى عمقها حلى العقسسود 
٠‏ والقصيدة كلها نسير على هذا النسق الذثى يخلو من حسسرارة 
العاطفة . ومطلعھا ضعیف جدا . فقد كان الاجدر بالشاعر . أن بتجلب 
هلبه الهاء التى لا بصم مطاقًا أن يبدا بها شاعر قصيدة فى وصفف منظر' 
طبيعى مهما كان ۰ الما تصلح للمنبر وايقاظ الرقود ' ولكن الشاعر فی 
قصيدنه « فى مولد الربيع » قد تدارك هذا التقصير ٤‏ وسجل احساسه 
بمولد الربیم وقدومه .. فی نفس هادیء محبب » وفى هدوء جميل . 
ومن ذا الذى لا يطرب لقدوم الربيع » ولا تستخفه النشوة الحالمة 
عندما بشاهد الطبيعة .. وقد اکتست وبا قشیبا » ودبت الحياة .. 
فى الحياة والاحياء » على السواء ۰ انه شهر الجمال والشہاب : 
قد بدا البشر من محبا الربيبع ‏ فازدهى الكون بالجمال البدیع 
مذ تراء‌ی للناظربن سسمئاه. ‏ خف کل فى نشسس‌وة ونزوع 
واذا کان الناس سبتهجون بقدوم الر بیع » وسرون لقصدومه , 
فكذلك الطبيعة .. نفسها .. تحس بجماله . فالروابی قد رفلث فى 
حلل الجمال الودیم » ولبست برودا قشيبة .. جملتها تخطر فى دلال 
محبب للجميع ۰۰ لبسست کل هذا الجمسال بعد عری أصابها , وریام 
٠‏ هونم قد آزالت عنها حللها القشيبة . ولکنها قد استردتها فى الرییم ٠٠‏ 
ھت سو و پوت .. فباتت تسحر النفوس التی"هشقی 


والروابى قد اسفرت عن وجوه زانها؟ منظسر الجمال الوديسع 


اکئست بردها التشیب وتاهت ف دلال محب للجمسس‌سیم 
بمسد عرى اصمابها ورباح ' لفحتها وذلة وخشسسوع 


فسسدت مزهسوة وايها 2 سسسمة من دوع غیث مریع 
وغدت تسسحر النفوس بوشی اطق ۰۰ پچسسلال سر مليسع 

0 واحس الاحياء أيضا بجمال الربيع ٤‏ ودبت الحركة فى هله 
الفراشات الهائمة على الرهور » تداعب ثغرها فى بهجة وولوع ؛طائرات 
سابحات مع النسيم » تهمس لندی وللزروع » غارقات فى حلمهسا 
اللذيذ » تنشر العفة والصفاء والطھر والأمنانى فهى كالربيع تماما ۰۰ 
وليست الفراشات وحدها التى استخٹھا الفرح فانتشت بالربیم ٠‏ آله 


o 


يشساركها ایضا ۰+ هذا القطيع من الغنم الذى انتشی ۰۰ هو الاض 
بهذا اللحن الشجى ہ آلذی .ينطلق من آرغن رعاة القطيع ۰۰ يردد أحلام 
الشباب 4 وأمانی الرعاة ۰ انه نغم حاو یفعم النفوس سرورا وهو 
اشھی الى النفس » واوقع فى الأذن .. من أى صوت آخر . ,كل القلوب 
لهفو اليه » وئحن شوقا الى الا صفاء اليه 55 فالر بیع 7 بعبد کل 
هلا .. بلھم النفوس .٤‏ ویبعث فیها الاحساس بالحياة . فیالینه لم 
يمل الى التودیع : : : 2000 ۱ 
والفراشات حائمات على الزه ر بداءبسسن لغسره فى ؤلسوع 
ساءحات مع اللسسيم الشدی هامسات الى الاسسدی وازروع 
غارقات فى حلمها تنشر العصسفة الطهر والمئی ۰ كار يسع ۰۰ 
والقطيع انتثى بلحن شسجی شد تفلى به رعاة اسصسسصیع 
نفما يفعم النفسوس سرورا ‏ هو أشهى من صوت كل سجوع 
. کل فلب اليسه ينبفي شسوقا وهياما كومض برق لسوع 
لاعدمت ( الریسع ) ماهم قلبى ليته لم یمسل الى التسوديع, 
ولعل قصيدة « الشاعر » فی الثهر بمسقط راسه « برج الغدین » 
خير ما بعصم عن شاعریته وقدرته على الوصف .. فقد تمنی فیها » 
ہل استرجم فیها ذکربات طفولته 4 وكيف. قضاها على هذا النهر الذی: 
عاد اليه بعد غيبة » وهو اشد ظما الى أن بمتم نفسه بمنظره الجمیل : 
قد عدت النهر الحبيب ظامثا اطفی الزفير 
متسلیا بجماله الاخاذ انصت للخریر 


٠‏ هلا النهر الذی يدكره بایام صباه » وعهد الطفولة الرحة . فقد' 
قضى فيه يوما يسترجع ماضیه القصیر .. قضاه فوق الروج الخضر » 
ما بين الحشائش والزهور .. ليحيى به عهدا مضیٴ » ولیجدد ابام 
حلفولته العزبزة . کا 

وقضيته يوما جميلا من مدى العمر القصير 

فول الردج الخضر ما بين الحشائش وانزهور 

آحبی عهودا عذبة فضيتها الطفل الفریر 

لقد كان فى طفولته يشدو كالطيور » وبغرد منتشيا بجمال هذا 
الثهر .. ویروح بعبث بمياهه الجاربات » وبزهوره التخضلة الجميلة » 
.ونسحره الغابات التى تمتد على جسانبی الٹھں ۰۰ هادئة ساكنة ؛ ومن 
حولها : هله الجبال الشاهقات التى تغمر النفس بهجة وفبطة » وهو فى' 
كل ذلك : بصفی الى هذه الطیور التى ترتل آيات الجمال ., ويشم 
معها نوا الخمائل حين تعبق بعبيرها الفواح . ثم بتابع هذه الافراخ فى 
اشجارها » وفى أعشاشها » ببحث عن بيضها فى كل مكان .. وكثيرا ما 
قلد الشاه 1 ثغالها 4 أو التسور ف صغيرها ,۰ وهر ستمع" الى دجم . 
صدی صونه كيف تردده الکهف » ویمضی : بعد کل هذا ۰۰ تیطلق 
آمة پتحسر فیها على ماضیه مع هذا النهر الجميل ؛ 

اشدو کاطیار نشاوى بالاصائل والبكور 

واروح اعبث بالیاه الجاربات وبالزهور 


o 


أصغى الى تر تیل آيات الجمال 2 الطیور 
۱ واشم نوار الخمائل حن تصق + Er‏ < یم ۱۱ ان 010111001 
1 وأتابع الافر اخ ف أشجار ها أو فى الوكور مل و من 000 


وابحث عن بيض الطرور لدى المفاور والوعور ` 
احکی ثفاء الشاة او احكى الصفر مع النسور 
وصدی الکهوف مع الجداول والفراب اذا بطم 
۰ امضی لتحقيق الاهالى لا آبالی بالفتور ` 
آه على تلك اثيالي قد مضت ليست تحور 
- هذه بعض النماذج لشعرائنا فى وصف الطبيعة التى لم بناموا بين 
احضانها » وانما حیوھا من بعيد » تحية رقيقة » محتشمة . وكان من 
حقهم "ان يمترجوا بها ويكشفوا جمالها السساحر » ويبرهنوا على 
احساسهم ہجمال الطبيعة فى أرض الجزائر الساحرة ۰, ولكن : لسبب 
او لاخر ۰۰ لم يفوا هذه الناحية حقها » ولعاهم فى المستقبل ê‏ بتداركون 
هذا الجانب الهام الدى بستحق منهم كل العنابة ٤‏ وکل الاهتسمام » 
فيفتحون بدلك آفاقا جديدة فی الشعر الزاثری ء الذی مازال يدور حول 
نفسه ء دون أن ينطلق الى الآفاق. الرحبة الواسعة ١ ٠‏ 


الارهاص الثورى 
۱ .ريما لا يعرف الكثير من الئاس ٤‏ أن الشعر الجزائری .. قد 
ارهص بالثورة © وتکهن بها ٤‏ بل : ودعا اليها .. بصراحة .. فى اغلب 


وانه لمن آغرب وثبات الخیال فى هذا الشعر ؛ أن يتكهن حتی بمکان 
الثورة.» وبانطلاقها من‌الجبال ٠‏ 
أن الرء ليقف حائرا امام هله الومضة الخاطفة فى الشسعر أ 
الجزائرى ۰۰ ان الشعر يتكهن بالثورة ؛ ويعين لها الجبال ۰۰ كمدطاق 
ومركز للانفجار ٠.‏ 


رہجا یکون الشعر قد رای" فى الجبال رمزا للقوة والنعة . ورای 
فیها الحصن التين الذى يمكن أن بلوڈ به الثوار فى يوم ما . وقد 
يكون وشة خيال جرىء . ولکٹھا .. على آبية حال ٠.‏ كانت صادقة 
الشفراء ٠.‏ بغذ تكيناتهم وارهاصاتهم .. بزمن طويل ٠‏ 
٠٠‏ . + ولعل اول قصيدة » أو اول نشید ؛ قد تكهن بذلك + هو نشید 
« من جبالدا » ٭ ويبدو اله ظهر أعقاب ماساه الثامن من ماپو ستة ١958‏ / 
بعد لك المجزرة الكبرى التی ذهب فسحيةها اکٹر مى ۵) الف نسمة 
فى ظرف ۲ ساعة ...ظفر هذا اللشبسيد فجاة ؛ ورددله القلوبه 
التعطشة الى الحربة والاستقلال ٤‏ ولم بظھر قائله , ولا شبك انه‌معر و فه 
للبعض . فقد خف هذا النشيد .. الكبير والصفیر ؛ واتخدوه رمرا 


ہ٤‎ 


لللضال ء پنشدونه فی کل مناسبة وطدیة » وفى کل اجتماع ٠‏ 
دعوة 8 الى سید او ای هو اب 

وفيه دعوة جهيرة E‏ 00 
التضحية بكل فال ونفيس من أجل شرف الوطن ؛ 


ضسسسمہچیتٹا اسسوطن خسم من الحمسسسسياة ' 
افسسسسلاتى لٹا سے مسر سسساتی و سس اقی تة 


هذا الوطن الذى يستحق كل شىء .. يستحق الحب العميق » 
الب الذى يفنى فيه الفرد ٠‏ ويسلو كل ما فى الحياة ۰۰ لال حبه 
الوطن أغلى مما فى الحياة من لذائذ وشهوات : 
پا ہبسسلادی پا لادی آنا لا آشت‌تسوی سسس واك 
قد سسلا الدیس) فسؤادی وتفاالى فی هسواك 

هذه البلاد الٹی لھا تاریخ مجبد 4 ولها صولات وجولات ۰۰ 
وفوق ذلك ؛ فيها من الحسسسن تو ».ما وس ۰ وتداقع 
علها : بت 

فما على آبناء هذا الوطن الا ان کون بمشابة ر الذی 
بحميه ٤‏ ویرد کید الامادی عله » وهم جديرون بدلك .. نهم اهل ' 
عزم وثبات : 
هله مقطوعة مو التشيد الذى تنبا بالثورة» وكان ارهاصا لهأ ... 
قبل قيامها باكثر من ثمانی سنوات » وهو اع دل على فی 4 فان 
يدل على أن الاإيس ان بالثورة » کان هو السہیل الوحيد للتحرر من ٠‏ 
الاستعمار الفرنسى البغيض 8 وأن هله الثورة ۰۰ ست عث من الجبال» 
سیٹیر ها الفلا الذين ذاقوا برا ا 0 وعر فوا الاستعمار ف 
آبشع صوره ۰ 

هذه الجبال الثى لم تطاطیء ا فی ما ٠۰‏ لیر ۰ 
ولا خضعت للاجری الحتل ٠‏ والذى يعتدى على ابناٹھا .+ ققد 
اعتدی عليها » ژاستهان بها ٤‏ والويل ۰ ٹم ألويل , للذى لابحترم 
الجبال الثائرة ۰ كما رمز بذلك الشاغ « محمد العید » فى احدی قصانده : 
نحن الال بلو الچا ل صسدی الجسال شا هدا: 

ان 7 :۱۳ ابسداءہ فغلى الجسال قد دی 
ومن اسمتهان بسا اسسسٹھا ن " بها فحل به الردى 
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ت 


والشاعر « العيد ء يعبر عن تعطش الشعب الجزائرى لاحسسرية , 
وتلهفه الى الانعتاق من ريقبة الاستعمار .الاچنبی » ويسبسترشد الحرية 
اطمراء ء هذه الحرية التي لا تاتی بغير الدم » والتى رکب لها الشعب ٭ 
المزكب .الخشن . هذه الدرية » التى طالت فيبتها ملى الشعب 
الجزائری الدى برنو اليها... فى شوق لاهف ؛ وبتطلع الى شمسها 
المشرقة الوضاءة : 1 
نبتفی العيش فى الجزائر حرا مطلقسا لا بحفسسه ارصساب 
ارشامينا السبيل آیتھا الم سسراء انا قوم السك ركاب 

هذه أبيات من قصيدة للشاعر « العيد » بعنوان : ( نہتغی العیش 
هى الجزائر حرا ) وهى قصسيدة طويلة ۰ بحث فيها الشباب الجزائرى 
على الممل الجبی .؛ وعلى الاتجاه. الى الشرق العربی » الذى ہو موئل 
العروبة » وهو الدى حافظ على العروبة ... فهو المورد البارد السائغ 
الشراب ؛ 


۰ پاشباب الجه الى الشرق واحفظ. كل كز له اليه اتساب ' 


انما الشرق نسنة العرب الاح سرار لم تنقطع لهسا اسسباب 
انما الشرق للعس‌روبةه كهف امن الظسل بالاذی لا پصساب 
انما الش‌سرق للمسروبة ورد بارد الساء سائ مسسنطاب 

وللشاعر ارماصات لبدو فى قصيدته ( فى يوم بائئة العظیم ) 
هده القصيدة قالها فى افتتساح مدرسة باتية « عاصمة الاوراس » 
والتی مطلعها : 


حثننا نحو بائئنة الطایا وجئناھا نرف لها التخسابا 
ون‌دیها تهسسانی:ه طیسات تام عن عسسواطفنا شسسدایا 


اونذکرھا ‏ روائع ذکربات ‏ _ کوامن فى جوائھنسا خبسابا 


" وهذه المديئة تستحق کل لحية عطرة مفعمة بالحب والصدق . 
الیست اخت الاوراس الش‌سامخ ۰ ثم الیست جارة ( توقر ) الخصیب 
الجمیل ٠٠‏ ۱ 


الیسست اخت اوراس العسل . وجارة توفر الخصب الحثابا 
٠‏ وان الرء ليعجب حا » من تردد الجبال فى شعر شمرائنا . انها 


۱ ظاهرة حقا ٠٠‏ تسترعی النظن » وتدعو الى التعمق والعجب ٭ انهم كثيرا 


ما يفتخرون بالجبال ٠‏ هذه الجبال التى رأوا فيها مهدا للثورة ؛ 
وملاذا للاحرار ووه الدين سیحر رون وطنهم من العہودیة التی طالت 
چا فسٹمھا هذا الشعب الذى لا یمکن أن بموت آبدا م 

وکیف بمسوت شعب عبفری به الفتیسان تبسغ والفشایا 


هذا الشعب الذى اذا ما دعا ابن له فى (توقر) اجابه فی «جرجرةء 
ذا ما دعا فى ( توفر ) ابن اجابه _. بچرچرة ابن ليس یخدل من دعا 
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ثم ان الشاعر يدعو الى الثورة فى صراحة ... هله الثورة التى 
يقوم بها الحر الجرىء الذى بخوض الوغى فى كتيبة ٤‏ ليحرن بلاده .. 
أو بوث موتة كريمة : - 


والا من اختاض الوغى فى کتيبة ليفتح مصرا او بلافی مصرعسا 


وقد استجاب الشعب الجزائرى لهذا النداء » وحقق للشعراء 

حلمهم الجميل فى الثورة على العدو الفاصب . فكانت الانطلاقة الكبرى 

يوم فاح نوفمبر العظيم الذى كان فاصلا تاريخيا هاما فى حياة الشعب 
الجرائرى من الناحيتين الفکرية والسياسية . 


و سنتددث عن الشمر الثورى الدى واكب الثورة ہہ وعبر عن 
آمدافها » وسجل انتصارانها » فکان بذلك : لسائها الامین » وسجلها 
الوق ٤‏ ومرآتها الصفيلة التی عکست بطولة شمبنا الثاثر من أجل 
الحر بة والکرامة الانسانية . ۱ 


وقبل الانتهساء من هذا الفصل ؛ لابد من الالاح الى أن الشسسعر 
.الجزائرى 3 هذه الرحلة قد تطور تطورا هجو سا من الناحيتين : 
ناحية الصيافة ؛ وناحية الوضوع ٠‏ ۲ 


فمن الناحية التعبيرية » راینا من النماذج التى بسقناعسا «کشواهد 
للامثيل لا للحصر.» أن الشسعراء قسد اعثدوا بالفاظهم اعتناء يبدو فی 
بعدهم عن الالفاظ الجوفام الفارفة المألوفة ‏ فالالفاظ بسيطة منغمة ): 
.والموسسيقى نشیم فى القصيدة ہ والوحدة الموضوعية ۰۰۰ توافرت 
بشكل .ملحوظ 3 وقلت الاخطام اللغوية. والعروضية بصورة واضحة ۰ 


اما من. الناحية الموضبوعية » فقد رابنا ١‏ كيف تعددت الاغراض ؛: 
واختلفت الموضوعات .. واخد الشسسعراء ببحثون عن مواضع جديدة 
فبالاضافة الى الوضوعات الوطنية والسياسية والقومية :رآپنا كيف أن 
«البعض من شعرائنا حسساول أن يطرق مواضع آخری ؛ مثل الوصاف . 
والحدیث من الطبيعة , بل هناك من ناجی الکون فى حكمة لا تخلو 
من طرافة ۰ جم 


وقد شاع فى معظم قص‌انئد هذه الفترة الحديث عن : الحرية 
والاستقلال والعلم » والنضال » والدعوة الى العلم والثقافة » والاتجاه 
.نحو الشرق العربی ., الى غير ذلك من المواضيع والاغراض التى تحدث 
عنها شعراؤنا ء وسجلوها بصستق واخلاص , فكانوا بذلك : مرآة 
للشعب الجزائرى الذى كان پتحفز لمرحلة آخری جديدة ۰۰ مرحلنة 
الثورة » والخروج من السلبية الى الابجايية الفعالة . 1 

ا وپاختصار : فالشمر الجزائری قد قطع فى هده الرحلة شوطا 
بعيد! نحو التضوج والاکتمال» لیکون خميرة طيبة لادب وری جدید ۰۰ 
أدب ها بعد الثورة » وهو الادب الدى واكب العركة ٤‏ وعبر عنها أصدق 
عبر , وهو ما سٹفرد له فصلا خاصا بحول الله ٠‏ , ۱ 


وه 


الفصلالرابیع 


شسعر الثورة 
١‏ - اول توفمیر ؛ 
كانت الطلاقة أول نو فمبر سئة + فاصلا تاريخيا بارزا فى 
حياة الجرائر . فقد لفرت فیها المفاهيم » وانقلبت الاشياء راسا على 
عقب ء وتغيرت فيها حياة الشعب وتفكيره ونظسرہ الى الفكر والأدب 
والسياسة وشتى واحی الحياة الاخرى .. 


لقد بدا الشعب حياة جديدة كل الجدة مند الثورة المباركة . بعد 
أن وجد نفسه ... وقد كانت تتخبط فى متاهات من القاق والتذيذب 
والحيزة القاتلة . فالسيامبة قد أفلست ؛ واازعماء الحتر فون قدبرهئوا 
عاى عجر تام لفهم الشعب ومطالبه الجوهرية . فاخد الشعب بت 
الى زعامات جدبدة ٤‏ وقیادات جديدة تنتسله من هوة الياس التی 
أوشك أن يتردى فيها بسبب تطاحن ( الساسة!لمحتر فين ) على الرعامة» 
وعلى الكراسى الوثيرة الريحة » وتركوا الشعب بجتر آلامه فى صمت » 
وتكاد الغصة تخنقه وتورده موارد الهلاك واليأس المیت 2 ولعل خر 
" قصيدة تعبر عن هذه الفترة ء فثرة ما قبل الثورة بقليل ء قصيدة الشاعر 
« محمد العيد » الذی أفصح عن قلق الشعب وعذابه اذ يقول : 


يا فؤادا به احترق لاغج الهم فاحتسرق 
۱ ينفع الأسى امه شسسملها افتسرق 
من لحيران فى الدجى مسه الضر والآرق 
کہ ہل ساریا متعہسا عمه ق 
كلها شام بارقا ٠‏ خاله بالی برق 
ويحه ضاع كل ما فى الوفی من دم صرق 


وهی قصيدة بعنوان ( كيف يرجو الهدوء ) ۰۰۰ تعبر بصدق 
من شعور الشعب قبل الثورة ١٠ء‏ بأنه أصبيح وحيدا فى الیدان 6 بعك 
أن تنخلى زعماژه عن أهدافه ومراميه التى ضحی من اجلها طويلا .. 

فلما جاءت .لورة نو فمبر ۰ أرثمى فى آحضسانها الشعب يكل 
مالديه » وکرس لها جهوده » وبذل دمه وضحاباه من أجاها , فقد وجد 
فيه متلفسه .من الحرمان الدی عاناه من الحكم الا جلہی ¢ كما وحد 
فيها. الامل المرتجى فی لحقيق احلامه وامائیه . ووجد فيها التعببر 
الحقيقى عن احساسه ومتطلباته . وبهذا : دخل فى مرحسلة حاسمة 

oA 


جدية .. مرحلة الثورة والانطلاق والتعبر بالقوة والدم عن مطالبه . 
وبات « ال نوغمبر » يوما خالدا فی تاريخ الجزائر ۰ وباتت « لیا 4: 
وغمبر » ليلة من آخلد الليالى فى نفوس الجزائريين . انها « ليلة القدر 
الكبرى » ٠‏ كما سماها الشاعر « مفدی .زكريا » ٭. 


. وکان من الطبيعى أن يتحدث شعراڑنا عن هذه الليلة » وینوهوا: 
بأول و فمبر رمز الثورة وبداية الانفجار . 1 

,“وهدذه قصيدة بعنوان ( ليلة القدر الكبرى ) للشاعر « مفدى 
زکربا » بتخدث فيها عن هذه الليلة الخالدة التى دعاها التاريخ .. 
فاستجابت له » كما استجابت لنداء الشعب . فهى بحق : ليله القدر 
الكبرى » فقد سطع فيها نجم الحرية ٤‏ وانکشسف فيها الحجاب » 
وتحلى الليل ضاحك القسمات » واشرقت كواكبه مضيئة ملتهبة. 
كالقنابل التى اندلعت فى هذا الیل الجديد . لقد اشمل فتية الجزائر 
نار الثورة ۰۰ لیحرروا وطنهم كما هرت( جبهة الشحر بر ( الشعب , . 
فهب الشعب بجرى الى غاباته البعيدة ؛ ت 


معسسا التاریخ ليلك فاستجاا 
وهل سمع انیت لداء شسسعب 
تبارك ليك اليمسون نجسا 
زت وثباله عن الف د 
تجل ضساحك القسمات تحكى 
بلاشضئة هناك اشد وطئسا 
مضت كالشهب وانحدرت شفایا 
وهزت « جبوسة التحرير » شعبا 


«توفمبر» هل وفيت لنا النصابا ؟ 
فکالت ليله الفسدر الجوايا 
وجل جلاله هتك احجان 


ٴا قضاها فييك پلتحف السرايا 


کواکبه قنے۔ابله لابا 
وافسسوم منطلسا واحد نايا 
تلهب فى دجنتها تیا 
قهب الشعب بنصب الصسيابا 


رق هذه الليلة الفريدة 7 لعلم صوت البارود هن « جبل الشاعلع 3 


فتجاوبت معه جبال « جرجرة » واطلقت هی الاخری الجعاب » وشبت 
فى ذرى ( وهران ) نار الثورة ٠‏ فاستجاپ لها « برج مدين » هو الآخر ۰ 
اله چهاد دوخ الدلیا قاطبة ۰ وزلزل سياسة فرنسا ٠‏ جهيساد شعب 
آناب عنه آزیز الرصاص ۰ لینافش الغاصب ۰۰۰ الذی ايقظته القنابل 


من سبانه وعمایثه وکشفت عن ناظربه النقاب : 


ولعلع من شلعلع ذو سيان 
وشبت فی ذری ( وهران ) نار 
وژلزل هن صیاصیها فرسسا 
واوفدت الرصساص يثوب عنوا 
فايقظت القنابل من 7 امی 


فاطلق فسوق جرچرة اعاب ' 
رآها برج « هدین » تسسا 
عثالك فى سیاستهسا اضطرابا 
واوقع فى حكعودتها القللايا 
پناقنں غاصب الشعب الخسسا) 
وآسسدل فوق ناظره الانلساہا 


والواقع ؛ اله بقدر ما اشعر بالمتعة الذهئية والعاطفية ۰۰۰ وانا 


افرا شعر «مفدى » 


۰ اشعر ایضا بالحرج ء بل بالضیق من مفاجا"نه 


من مذا الانتقال المفاجیە من موضوغ الى آخر ؛ ومن غرض الى غرض ۰ 
فهذا الشاعر لا يهشم بوحدة القصيدة وعضویتها ٠‏ ( ولعل مله ظاهرة 


۳۹ 


بارزة فى شعرنا الحدیث ) ٠‏ ثرى الشاعر پتنقل ہك من موضسوع الى 
آخر » فى نفس القصيدة 2 الواحدة ؛ دون تمهید » ودون موجپ 2 ۰۰ 
«سوی الاصاية فى انقصيدة ؛ وسوی ان تکون مصيدته بلغت السسيعين أو 
آکثر فى أبياتها ٠‏ كما فعل مفدى في هذه القصيدة التی تحدث فیهسا 
عن هلال نومير ۰۰ شهر الثورة ؛ ثم التقبل ‏ فجاة ب الى احدریث 
عن الصحراء ۱ تم عن أشياء آحری غير الصحراه > کالحدیث عن السياسة 
وتضحيات الشعب , وكان من حفه آن يفرد لكل غرض خدیٹا خاصا ٠‏ 
فالتسلسل اللطفی يقتضى أن يكون السدیث عن اول توفمبر ٠٠‏ مرہوطا 
بالحدیث عن الثورة ٠‏ وعن انشعب وأهدافه , وعن تكثل الشعب » وعن 
.ماضيه الطويل فى النضال ۰ آما الحديث عن انصحراه او غيرها ۰۰۰ 
فله موضسوع آخر ٠‏ ولا پصح ‏ مطلقا نے ان کون نداعی ابعبانی هر 
ار لهذا اخاط والاضطراب 0 وہالرغم من كك هذا , فحدیث الشباعر 
من' الصحراء حذیث رائع لا يمكن اغفدله ٠‏ 
ان تصویرہ للصحراء » ووصفه لحياة أهلها ومناظرها ۰۰۰ شىء 
معجز حقا » ويدعو الى الاعجاب والفخض ٠‏ لقد تحدث الشاعر عن صحرائنا 
الجميلة ء هذه الصحراء التى تفجر منها الذهب الاسود فاسال لعساب 
٠‏ العدو , هذه الصحراء التى ضحینا بدمائنا من أجلها ۲ ففتسنا بجهادنا 
بابا للخلد وطریقا للمجد: : 


وفجصر بثر « سسوود » بلال فاذن واسستمال له الرقابا 
وکہر للجه ساد بها ففمدسسا للضشسسج بالدم التسالى الترابا 
شنا ذوقها ٹامجد طرقسا وفتحنا دیسا للخلد پاہسسا 

ال صحراءنا جميلة ۰ فيها جنات عدن ۰ فيها الشروة تسساب اہما 
. انسیاب , فیها كدوز عامر: بالخيرات » فیها الذهپ الاسسود ؛وفیهاالتمر 
4 الطيب الجنى 0 فيها السحر والشعر فیها الادب والعلم واطمال 


وفى صحرا]ٹا جنان عسلن لها تلسساب تروتنا انس‌سیابا 
وفی صنحراثنا اکبری تنسوز ‏ تلطارد عن موافممها الفسراہا 
وفی صحراننا لبر وتمسسسر كلا الذهبين راق بها وطسابا 
وفى صحرائنا سجر وشس سار كلا اللکن حط بها الركاسا 
وثی صبسحرائنا آدب وعسسم ژکی بهما الثثف واسسستطابا 

أما واحات صحراثيا الجميلة ؛ ففیها ظل ظليل : وماء وفر , ٠‏ ففی 
۲ مسّاٹھا قمر مین نطارحه الاحاديث العذ بة , ولحت خیامها تختہی٭ العيون 

زاره بالفروة التي أسالت لعاب الدنیا ؛ 


وفي واحاتك سنا قل ظليل تفور بها. نواغرها سانا 
وفوق سبسمائها قمر هرر نطارحه الاح۔ادیث العدانا 


ونعت خیامها انحپست. عون ` ۳ من فم الدئیا تابا 


هك اصحراء لی هزت ( نرب .یود مو ۰:۰ وس مدا 
الرطب الڑکی ء هذه النخيل التى براح الپها لام وهو پرسل آنغام 


1۰ 


الناى العذبة الساحرة ٠‏ انه يدلى فی الغدير العلب ساقه ۰۰ پداعپ مياحه. 
الحلوة » ويغترف منها بيديه ليطفىء ظماه » قرير العين فی ھسلہ الفلوات 
الشاسعة ۰ ولكنه اليؤم : أصبح پعاف الناس 0 یعاف هذه الذئاب التى 
كدرت صفؤ حيانه اليريئة ٠‏ فقد كان لا يعرف 'فى هذه الجئة - اللفاق 
والخداع ولا خيانة الاصدقاء ٠‏ ولكن : منذ رای هؤلام الاغراب ٠٠‏ انقلب 


هناژه الى شفاء : وبالت حياته كلها عذابا مستمرا : 
وهزت هيم العتراء لخ لاا فاسقطت الفلوزج والرطسسايا 


بالغدغ. تحتها الغئام نابا 
پل فى الغدير الخلو سساقا 
قرير العين فی الفلوات آضسجی 


فیطلق من فم العلم الربابا 
وبالكفين يغترف الشرا سسا 
یاف الناس مد الف الڈنابا 


فمسسا يدرى بجلته لفاقا ولا کذبا ولا خسان الصحاباً 


وهنئاك فوق هذا كله ٠٠‏ هناك اسادی الذى يناغى عيسنه وهي . ٠‏ 


تطا منسابع البترول ۰ وپھمز خیله الاصیلة يناغيها وهو وان 
ويشدى على خطوانها بصوته الهادى الذی يبعث فيها النشوة ؛ فعطوی 
المراحل الشاسعة » وتقطع الفلوات والبرايا ۰۰ دون كلل أو فتور ء 
وتنصت الى أغانيه فى لذة فتسی تعبها وعذابها مثلة تماما ۰ الها تسمي : 
فوق هده الرمال » وهی لا تدرى آنها تمشى وتحت نعالھا استقلال. 
البلاد » هذا الاستقلال الذى پلاقی الصعاب فى منظمة الاامم المتحدة ٠‏ 


وفوق منابع البترول حاد 
على خطواتها ٠‏ شوان پشسدو 
تساجله الاغالى .وهی نشسوی 
فما تدرى الطایا وهی سعی 


بناغی العیس واخیل الم‌وابا: 
فتطوى فى اللبابا 
ادسن الشعب ام دسن الشعابا ؟ 
پلافی فی النظمة الصسعابا. 


وتحت نعالهسا استقلال شسعپ . 


هذه قصة الصحر ا« ومی قسة شعپ کامل كما صورها الشاعر , 
الکبیر . صورها أجمل تصوير » وابان بوضوح تعلق الشعب بكل 


شبر من أرض الوطن ٠‏ وقد وفق الشاعر م الى أبعد حد ب فى تصوير ‏ “ 


الصحراء ؛ وفى وصفها ؛ ووصف حياة أهلها وأخلاقهم > وما فيها من 
مناظر ساحرة 9 بأسلوب مشرق ساحر ¢ وفى نغمة هادثة رقيقة' 
تحہب اليك الصحراء ۰ برغم حرها وشمسها المح قة ٠‏ 

ان « مفدى زكريا ».قد بلغ الروعة والاعجاب فى هذه القصسيدة ء. 
بل لم نقرأ لشاعر وصفا للصحراء بمثل هذه النغمة الرقيقة » واللفس 
الحاو الهادىء ۶ والتعبير البسيط الخلاب والانفعال الصادق المخلص #. 
والعاطفة الجياشة الصادقة ٠‏ ولا غرو فى ذلك : فالصحراء الجزائرية ۰۰ 
مهد السحر والجمال ؛ ومر تم الشعر والخيال ء ومنبت الأدباء والشعراه , 
ومهد الذكاء والقريحة الوقادة ٠‏ - : انها الان آکبر قضية ومشسكلة: . 
تتصادم حولها الرغبات ٠٠‏ لا تحمله من کنوز وثروات ضخمة ۰ ويكفى , 
انها کائت السبپ فى نسف المفاوضات الجزائرية الفرلسیة فی. المرثيل . 
السالفتين ۰ ۳" ۱ ۱ 1 
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وكنت حريا ان استمر فى درس ھ۸ذہ القصيدة ونقل باقيها الى 
القاریء الكريم ٠٠‏ حتى يكون أكثر الاما بالموضوع الذی نحن بصدد 
دراسته + ولکن طولها : اذ تبلغ سوال الثمانين بيغا » ثم الخسوف من 
الاطالة ۰ كل هذا جعلئی اکنفی بهذه الفقرات الشی جثت بها للتمثیل 
امن شعر « مقدی » فى آوله توفمبر ۰۰۰ شهر الثورة المباركة ٠‏ 
ولابد من چولة آخری مع شاعر شاب هزته ر ثورة وغمبر ) فقال 
قصيدة ‏ هو الاآخر ل فى هدا الشهر ء بعنوان : ( توفمبر ) ۰ فالشاعر 
(صالح ال حزفی ) قد باپع هذا الشهر ۰۰ لانه شهر البطولات - والواقف 
الخالدة , ففیه بدأ فجر المسرية 3 ومنه انقدح زناد الٹسورۂ و فتفجر 
برکانها ء وفيه انطلقث الرصاصة الاولى التى اهتزت لها ارض الجزائر 
من اقصساھا الى أقصاها ٭ ففى هذا اشهر سال دم الاحرار ايروى “رض 
الوطن » وينعش ثراها الذى أجدب ء ان هذا الشهر قد حبسا ليلة 
ا معجزة ۰۰۰ معجزة ظهرت للناس بعد أن ظننوا ان عصر العجزات قد 
ولى ٠‏ لقد وثب فيه الاحرار ليعلنوها حربا على أعداء الجزالر : 


بايدت من بين الشهود (نوفمبر) 
شهر الواف والبطورة قف بنا 
دوت بمطلعك اخصیب رصاصه 
وانداح فجرك عن «صب من دم ا1 
خبات ممجزة نمخض للك الد 
يا وثبة الاجراد منا » يا (:وفمير) 


ورفتت مله لصوت شعبى ملېرا 
شی مسمع الدليا وسسجل للورى 
كان اثرت کمیسه فتفجيرا 
فاصزت «(البيضا) وائنشت الذرا 
آحراد فالتش الجديب وآزهرا 
اجى. بها والارض فى سئة الترى 
لا نزل علما 'لعافلة السری 


انه شهر الثورة ء شهر.نقدس فيه كل الأشياء الهولة ء فقد قدس 


فيه الشاعر ۰۰۰ النار التى تلنهم الدجى » فدس فيه الدمع » قدس فيسه 
الموت انذی يفئخر به کل من يعلو المقصلة من أجل وطنه وحرية بلاده » 
أنفاسه ¢ قدسى فيه هذه الشامقات , هذه الجبال الشامخات 0 ہما خيها 


من ثلوج وصخور عاتية اب 

قدست فيك النار تلتھم الدجى 
قدست فيك الدمع »> جف بمقلة 
قدست فيك الموت مفتخرا من 


والشيب خضب الدماء فما احتفى ١‏ 


.والطال يلفظ بالطوی الفاسه 
قبست فيك الشاهقات للوجھا 


فتحيل ظلمته اهبا احمدسسرا 
أغفت لنکتحصسل الصباح السفرا 
بعاو الفاصل کی يتيه ويفخرا 
بالعمر صوح نبته ام آزهرا 
دياه خیظا بالرصاص وما درى 
وصخورها وائمت منها الللسعرا 


وبعد هذا الحديث عن شهوز القفورة والإشادة بفضله ۰ پنٹٹل 


. الشاعر الى الحديث عن العا 


لم العربى + 


عن كل باد من باسداله 9ت 


عن الخليج الى اللحيط ٭ ولكنه انتقال مفاجیء ء مثل الذى رایناه لدى مفدی 
فی قمنید5 السابقة ٠‏ وكان فى مقدور الشاعر أن یکتفی بالحديث عن 
نوفميرٍ » ثم بعنون الباقی من القصسیدۂ: بعنوان آخر « كالوحدة » أو 
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« ثورة القومية العربية » ۰۰۰ مثلا . فيتجلب بذلك سيا القفز والوثب 
الذی لا داعی له ٠‏ ۱ 

وقد پقال آنه أراد أن نتحدث عن الف الشاملة العى تجتاح العالم ا 
العربی .فى هذه الفترة » وهو ما .يجب أن پهتم به شعراؤنا ء لاں ثضیة 
العروبة ۰۰۰ قضبية. واحدة' فی مغربها آؤ مشرقها ٠‏ ولكن هذا . يصح 
أن يكون مبرزا ۰۰۰ لو أن الشاعر قد مہد للالتقال الفاجی بنمهسید. 
پتماشی ومع التسلسل, المدطقى للا"شسياء 5 والربط بیٹھا بر باط دلیق ۰ la‏ 
. أن يتققل. من نوغمبر الى تورة الغرب العربى ؛ ثم لليبيا ثم ٠٠‏ الى آخر 
.ها ذكر ۰۰۰ من حديث عن ثورات العالم العربی ۰۰۰ دون أن لهيىم 
الاذهان الى ذلك ؛ فهذا بعد عيبا من الناحية الفلیة للشعر ء ويعد عيبا 
فى بناء التصيدة ٠‏ ولكن مع هذا : للئمس عذرا للشاعر الذى طفت عليه 
عاطفته واحساسه بعروبته 2 فضرب بقيود الفن عرض الحائط وپشفع 
له احساسه الصادق , وخباله الجموح ۰۰ الذی حن الى الوحدة 
الشاملة لوطنه العربى ء كما هزته هذه 5 التى E‏ بها اصقاع 
العالم العربى : فى المغرب العربی » فى تونس الضراء ء فى المغرب الاقصی؛ 
فى ليبيا الحرة ء فى الجبل الاخضر بعمان اب 

يا ثودة فى ( المغرب العربى ) وحدت الناوپ ووثقت فيه العرى 

امست بها ( الخفراه ) حمراء الروابى کل شہر عبانه مسکرا . 

( والارب الاثصی ) تطاع زاحفا فى ظل دایتها سير مظارا 

ہا وثبة فی (ليبيا) او عاشها (المختار) هلل للعهاد وثبسرا 

3 صہحاةا فى شرقنا سے ار تحدو للعاثدين و نستفز پر 

یا اخوة الجبل الاشم لكم نداء رحدنه ( الوتشريس وجرجرا ) 

جرحان نحن والتم ۶0 ملتقی الروابات وحدنا الشماد وأصهرا 

للم مناك اخوة لنا » هناك وطن سليب لابد من استرجاعه ء هذا ' 
الوطن : هنل « فلسطين» التى لابد تن نعود اليها ونطرد منها أبناء 
عدهيون الدخلاء :اس 


با اخوة الوطن السلیب نا غد سیلوح ملتهب انطالع. احمرا 
قسماءستچمعنا (لیافا' عودةالنازىءادا البلج الصہاحواسفرا 
عینالد(یا یافا اسنجعل عهد اسرائیل بين جەوٹھا طیعا سرى 
وهناك ورۂ عارمة آخری ۰ ثورة عربية فی (بود سعید) الني حطمت 
احلام السته‌مرین وقضت على آمالهم ء لقد حنت غیها « دار لقمان » الى. 
أن ستضیف الطامعین مرة ری ٠‏ تابر الاحفاد بعد أن اسرت 
الاجداد اب 
ا ثورۃ بود سعيد تجاوبت آصےاء غضيتها نهز الابرا 
پا شهر حلث داد (لنمان) الى أن ستضیف الطامعين وتاسرا: 
فابعث لها «دبجول» پخلف «جده» فنزبلها بالاس‌طاب‌له التری 
05 موجة غمرت أعاي الثیل ثم عمت رآسوانه) و (الاقصرا» , 


لم بستمر الشياعر فی ذکر البلدان العربية 3 بذكر أرض الرافدبن» 


> 


والازز ٠‏ والحرم الامين , وقطر ؛ والبحرين ؛ والکویت ۰ .یذگر کل ذلك 
فی غمة حلوة » تثير فى النفس حب العروبة » والتغنى بأمجادها وتاریخها 
الشنتزك ؛ وماضيها المشرق السعيد ۰ ۱ 
١‏ . ويعود الى الحديث عن شهر وفمبر » وعن ورة نوفمبر ۰۰ التی 
الهبت أرض افریقیا و.شعلت فيها الثورات : 1 

با شھرنا الدامی ۰ سمعتك زادة دوت ( بافريقيا ) فالهبت الثرى . 

وراتك. عبنی فى .رحاب الد عاصفة » نسهد من طفى ونجیرا 

7 بعرج الشاعر فى قصيدته الى الحديث عن الصحراء شك 
الارض التى سال لعاب فرنسا ودول الاستعمار على ما فيها من کنوز 
وخيرات ٠‏ هذه الصحراه النى اقسم الشاعر بالرمضاء فیها ٠‏ وبالرياح 
الهوج م وبالناقة الوجناء .. التی تخب فیها وافسم بالحادی 4 
وبالفصحى 5 وبالخيمة السوداء ۰ وبلیلها الائیس 6 واٹسم بنفطها الذى 
.عشق سواده وأقسم بكل هذا ۰ باننا مستعدون لتعید ذکری القادسية, 
وسنشلها حربا طاحنة تطيح باعداء العروبة .. ھلاء الدين بتاجرون 
بالحروب ۰ وقد باع فيها اجدادنا واشتروا » فهم فرسان حومتها ؛ ولحن 
ابناء هؤلام الاجداد الذين لا بخشون الحرب ولا بھابون الوت ؛ 


با من على الصحراء ساللعابوم : كوموردافيها 1 ساوا : هل اصدرا ؟ 
اقسمت بالرمضاء فيه .. بالرياح الهوج » تنتعل الجديب القفرا 
بالئاقة الوحشاء فيها » لم تزل عربية الخسطوات شامخة الذرا 
اشسمت بالصحراء معهدا لالبثاق الوحى نقساها « حراء » وطهرا 
بالخیمة الس‌وداء بالليل الانیس بنارها ما انفك طائی القرى 
. بالفط فى الصحراء عشفت سواده الداجی وعفت به النضار الاصفرا" 
بالذرة الرعثاء » أقصد راجلا » اشعاعها ااودی واعمی مبصرا 
آقسمت بالصحراء معهدا لالبثاق الوحی نف‌اها « حراء » وطهرا 
"سنعید ذکری ( القادسية » للٹھی » تهوی بکسری او تطيح بقیصرا: 
ان کنتم تجار حسرب ء ان من اجدادنا هن باع فیها وآشستری 
فرسان حومتها ؟ ساو صسسپواتها کم آسرجت بان الولید وعثترا 
وھکذا نری أسلوبين. متمایزین فى وصف الصحراء »> فكل تناولها: 
بطريق غير الطريق التى تناولها به الاخر ٠‏ فقد اختار م مفدى » طریق, 
الفن ٠‏ واختار « الخرقى » طريق الثورة ٠‏ فالاول تحدث عن الصحراء بلغة 
الاسلوبين فعند ( مفدى » تحس بالعطف » وبالتعبير الداقء » وبالنشية. 
اللنسابة كمزمار الراعى »> وتشعر بالحب للصحراء من خلال هذه الصور 
والالوان الثى لون بها الشاعر قصيدثه ۰ فى حين أنك تشعر بالاعجاب. , 
والفخر ہما فى الصحراء من أشياء لا توجد فى غيرها ٠‏ وفرق بن اطلب. 
والاعجاب ء وبين الفن والواقع ٠‏ فقد اختار « الخرفى ».الجزالة » وفخامة 
اللفظ الڈی: بتداسب عع الثورة 3 ویماشی مع قعقعة السلاح 0 ورلة 
البارود ٠‏ وله وثبات جريئة مثل قوله :ب شر 
ان كلتم نجار حرب >2 ان من اجدادنا من باع فيا واشتری-: 
7 
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ا وغيرها من الابیات التی تبعث فى النفس الفخر والاعجاب ؛ وتجعلك 
لصفق لروعة البیان فیها ۰ ولم أنقل باقىالقصيدة 55 لانها طويلةجدا . 
والمقام .لا يسمح بنقلھا كلها ٠‏ 

هذه بعض اللاحظات على مالين القصيدتين اللتين قبلتا فى توفمبر 
« شهر الثورة » ولم أعثر لغير هذين الشاعرين من شعراثنا الذين اهدموا 
بالحديث عن شهر الثورة .؛ وکان الاجدر بشعرائنا : أن يهتموا بذکری 
هذا الشهر » و اول عيد قومی ؛ واول يوم انطلق فيه صوت الشعب 
. مدویا ومعلنا ارادته فى الحياة الحرة الكريمة » وأول يوم انطلقت منه 
ورتنا الكبرى الٹی توجت الثورات » بل آشعلت الثورات فی أفريقيا » 
ومهدت لتحر بر الشعوب المغلوبة .على أمرها 0 


وليس هناك ای مرو لشعرائنا اطلاقا: فی سكوتهم وصنتهم هلا » , 
وكنت أرجو أن أعثر على قصائد آخری فی هذا الوضوع حتى أقارن 
بينها ) وأوازن » واخکم ملیها ۵ ولكن لم اجد شا من هذا . وارجى أن 
آکون سخطثا فى تقديرى فاری ما يحقق رجائی أو يكذ ب ظنی » 


۲ - الشعراء والشعب 


من الحق أن تعترف أن شعرا+نا حاولوا أن يعيروا عن أحداث 
rE‏ وثباته الجريئة , ويمشوا معه فى حلبة الكفاح فینشدوا 
آمازیچ النصر اللی حققه بدمه الغالى » وريتغنوا پامجاده ؛ ويخففوا من 
و اس او شا ی( ۱ 


بيد اننا نلاحظ أيضا أنهم الى الآن لم یعنوا بالجوانب الهامة لحياة 
الشعب ؛ ولم بعتنوا بأشياء هی من صميم الشعب » فلا پرال شعراؤنا 
تجذبهم الناحية السياسية أكثر مما تجذبھم النواحى الاخرى » فليس. 
هناك حديث عن الفلاح الجزاثری الذى غذى الثورة بدمه وعرقه ٠‏ 


ولا حديث عن الفداثى الذى ضرب الرقم القیامی فى البطولة النادرة 
التى لم يسسبق لشعب من الشعوب أن رای مثلها فى أى ثورة من . 
الثورات الفدائى الجرائرى الدی يقف فى قلب. فرنسا نفسها » وهو 
بحمل روحه فى يده , ليبرهن على على شجاعة شعبه ء وفدائیته ؛ وبطولته. 
النادرة ولیس هناك من اهتم بحياة الصانع والتاجر ورجل الشارع الذى 
بات عصب الثورة وعرقها الحساس ۰ ولیس هناك من قال ملحمة فى 
ابطال الجبال الذین ردد .العالم صدی بطولاتهم وتضحياتهم الفذة » ولا 
اهتموا بالمرآة الجزائرية التی هزت ضمير. العالم بشجاعتها وتضحیانها 
الي شیب مغرب الل + 
اا ل رتا یا للم رجا و و 
تر کت مو وو کر اين ل ا 
ولكن هذا لا يكفى » اننا نرید. من شعرائنا أن بعیشوا ورتهم من شتى : 
النواحى فيعبروا عن احلام شعبهم » ومن مشاعره ».ومن افکاره ٤‏ وعن 
طموحه » وعن کل حركة من جركاته. » وبعبووا عن هذه الوحدة الشاملة 
الجفيع طَيقائه :الت و فقت مع الثورة ٤‏ درست كل ما لکا بن ال 


(م ٥‏ - دراسات ) 


انتضارها ونجاحها » ولو ذهبئا نعد القصائد التی هی من هذا القبيل : 
لو جدناها تعد على رءوس الا صابع + وسنتعرض لها فى هذه الدراسة 
بشىء من الایجاز .۰ 

واعتقد أن آول قصید: ظهرت للثورة غی أول الثورة 7 قصيدة 
الشاعر « سعد الله » بعئوان « احتراق » ۰ 


فقد صدرت هذه القصيدة بتاريخ U ١908/5/1١‏ ولم نعش على 
غيرها من شعر الثورة فى هده الفترة التى قطعت فيها « الثورة » مرحلة 
مائلة ٠‏ وقد آهداها الى « شعراء الابراج » كما سماهم ٠‏ وهو يقصد 
أؤلئك الذين لم تحرك نفوسهم هذه الثورة العارمة ٠‏ ولم يهتموا ہما 
بجری فی وطنهم ۰ 1 ٦‏ 

فاللقطوعة الأولى تأليب للشعراء ولوم وعتاب لهم على هنذا السکوت 
+لذی ا مبرر له سوق الجین ۰ لم بخاطپ الشعب بهده النغمة المؤمنة 
بالشبعبه : 5 


ایا ضعب انت وجودى دحبيی وايمانى الفائض ااسستراق 
ولست امل غير انعتساق بعيدك خالدا :۰ لعيمك پفری 
احالك ظلمسا ‏ زمان بغى جخیما بفوح بلحم الرقاق 


والواقع أن القصيدة ضعيفة مهلهلة من الناحية الصياغية التعبيرية 
ليس فيها تجديد ء ولا فيها موسيقا » ولا ايقاع شعرى جميل » بل 
ان يرا من تعابيرها غت فج » ؛ لا حيأة فيها ولا ماه مثل - لحم الرقاق - 
تجرعه العادیاث الزژام ۰ 

" ولکن قيمتها فى الواقع ‏ ترجع الى الناحية التاريخية ۰۰ اکثر 

هما ترجغ الى الناحية الفنية ۰ فسعد الله من آوائل الشعراء الذين أحسوا 
بالام ا وعہروا عن احساسهم . هذه دون تقية أو مواربة . 

وهناك شاعر آخر كان له فضل السبق أيضا فى مشاركة الشعب 
أحزانه وآلامه وتحدث عن مشكلاته وما تعرض له من حن على أيدى الجلادين 
الفرنسيين هذا الشاعی » » هو : « أحمد الباتنى » فقد نشر قصيدة بغئوان 
(مشہوہ) بتاريخ ۱+ وقد مر على الثورة بضعة شهور | و هده 
القصيدة تسجل حادئا هاما بارزا فى حياة الشغب الجزائرى فقد سنت 
فرنسا قانونا جديدا لتبيد به الشعب الجزائرى , قانونا من قوائین 
« شريعة الغاب » ٠‏ تعمد اليه كلما آرادت أن تبتقم من الشعب ومن آبنائه, 
ال مو اوسر ارہ اس ھت ہے سے ساد 
هذه التهمة «تهمة الشبوه» لتلقى به فى السحن أو تفتله . والقصيدة 
تسجل مرحلة عامة من مراحل الاحداث التی مر بها شعبدا وتعطينا صورة 
. صادقة لما کان _ وما ژال - یتعرض له شمبنا متد أول الثورة ال اليوم ۰ 


34 
بقول: الشاعر : ۰ : 
وامضوا کا فى البيت فانتهبوه فالوا خلوه فاله مشسبوہ 
ما اله بالکدح قد سيبابوه واڈا تأبى للردی وه وه 


1 


از ویمفی. الشباعن فى هنم النغمة الميالمة ۰ .بتحدث عن هنذا المسيوه؛ 
الذٍی قيدوه بالسلاسل ٠‏ وسانوه. الى حيث .يلاقى صئوفا هن العذاب » ۔ 
وآلوانا من:التعذیب ؛: وكيف یکی آبوه وآفه وبنوه ۰۰ مڑلاء الصببةالذين : 
لا يعرفون ما معنی المشبوه ! و اذا يساق أيوهم مغللا فى السلاِسل : 
فیلوذون بأمهم يسألونها عن كل هذا : 


سالوا « بدل اليتم » : اماه لم ساروا به یا ام 097 

فالت ب وعين القلب تبكى دما ومفرج الخدین: صوحه الفسراق 
قالت : بنی ۰۰۰ اہوکمو مشیوه : 

ثم يجه الشاعر يطلب اللطف من اش ۰ فلماذا هذا الشيقاء ۰۰ ٩‏ 

بولماذا بتعرض شعب لكل هذه الويلات ٠٠‏ ولیس فيه عجرم واحد ؟ لاذا 

تلن فرتسا حربهة القلرة على شعب لم عند على ی سے ٠‏ لم‌یختم 

القصيدة بهذه الزفرءة الصادقة :م - وك 


رياه لطفك ۰۰ لیس فينا مچرم ۱ والقوم" نوها 7 الہرةگ ' 
حربا عوانا 2 ارها تتضرم .من وقكعها انا لفى بأسساء 
رباه لطفك ٠٠+‏ اسا شوہ : 
ومن الانصاف أن نعترف بان الشاعر قد بیغ روم فی هذه القصيدة» 
لیس فقط لاله عبر عن احساسه تجاه قضية هامة ء دتجاه شمیه الذى 
عرض للارهاب ثبى هذه الفثرة » والما لان القضيئدة .تزخن بشتى العانی 
والتعابير الاونة الاخاذة ١‏ فهده البساطة ی التمیی ب قالوا 0 فانه 
عشبوه ‏ وهذا السؤال البریء الساذج ٠٠‏ 
لوه بدل الیتم : امام كنا 20 ساروا به. سیا امب ا الوثاق 
€ ٹپ هیدا الدتعاء الحار الماع من کس 2٤‏ ڈالدی؟ ,يعبر عن ااساس ۲ 


بإنظام الصازح الذی جرته فد الخرب عى الجزائريين جميعا ٠١‏ م رہام 
لطفك ۰۰ کلنا مشببوه » ٠‏ ۱ ۱ 


هله الحشود الکشیر ة من الضور والتعاییر اليسيطة > وهده "النفمة , 
الجياشة المخلصة »+ ثم هذا ايلو افتاعری .الذى .يلف القصیدة کلھاےء کل 
هذه الألواق والمنور » 'تجعلك تح فعلا .ينك " تعيش مع هذا الشعپ ء 

و تشنعر: تال : ومن گم تجعل القصيدة فی القمة من الاداء القني المتناز ۰ , 
وكنت آود لو إن لالم بنقطن عن قزل مدل له القصيدة ة التى اعتبرها, 
من درر شعر نا .الجديث ٠‏ ولكن الشاعر همقل لا يقول الشعر الا نادر؟ ٴ 
ولكنه اذا . قال کان شباعر! فى قوثله. .وصإدقا فی احماسه ٠٠‏ وعواطفه ۰ 


فلك امل هذا القال ن را مرا ا اناق 
بالجوايب الاخری الهامة. .فی . حياة: | لشمنضب” .قلت .ان “البعض فقط: ٠‏ 


هم الدين تعرضوا ا ی هده اللواحى ؛ ومن هؤلك :الشعر ام الذین التفتوا 
التفائة سربية نحو هذه الواضم الحساسة ١‏ من هؤلاء.: الشاعر' سبعد الہ 


" فقد تحدث فی قصيدته ( آنشوجة المزارع والحقول ) تحدك-فيها عن ابحياة 


TY 


الفلاح الزاثریء .وعن: كد وعرقه وحرماته ۰۰ فى رشن آبائه واجدادہ 
هذا الفلاح الذى لا نجد - ان وجد ‏ سوى أكسرة خبز ؛ وفراش من حصير. 
وکوخا۔ پأوی..الیه. >> يجتر'.فيه آلامه واحزابه. وترتع فيه العفونة : ۱ 


حتاع افنرزش الحصير: ؟ ۱ 

واساکن الکوخ الحقفير 
واساهر الحرمان والالم الربر 

ویحیقتی قبو المنسونة 4 

5 هذه هی حالة القلاح الجزالری. الذى يعيش حياة رئيبة قاسية ۰۰ 
حياة نها حرمان وشقاء ء فامسه آسود قاتم » ويومه مضطرب .٠‏ اما الد 
فهو مبھم ؛ وهو دائما فى مكانه باق لا بتزحزح ٠‏ 

لا أي تدنو ءءء ولا آمل طیق '' 
دنيا من الحرهان والدم والشهيق. 
“فالآنس لوخ انود 
. .والبوم موج يصخب.., 
' وغدى طريق مبھم: 
واا عنسسا ٠٠١‏ 
بط سس يدل على أن الشاعر بچارق په هذه الزوماتتيئية فی ضعرا 
الخربى , ا الذى يميل الى الپکاء دالائين » والى الشکاوی ۰۰ e‏ 
الساخطہ * 

نحد. هذه الفكرة اخصوصا - لدی شعرإئنا اليا الین اغراهم 
هذا الدرب..الغامض »© فذهبوا ينو حون وبلتحبون » فى حين, أن الجدير ر 
هو الفکتن, . . تماما ٤‏ فقن. نحيأة: قنمینا العربىما يدهو الىالتفاؤل »رال 
الحمابس , لا السيخط- 'والٹالم والانتحاب. ٠‏ وال : فكيف لفسر قول و سعد 
الله + » فى وقت. کانت الثورة الجزاثرية قد يلغت آوجها + هلم الشورة التى ۰ 
قاس لتحرذ الفلاخ من الفقر والچهل, والعبودیة: - و 


. فاذا كانت حياة الفلاح فى الاطی .. حياة كلها" يۆس والم » 07+ 
امل » GEE‏ ررق سی "” لا" شك في ذلك 0 


- ونبدق سو ا 3 بقوله + 
٠‏ با مالکید ۰ مره ت2 ً 


للا عبنلا 


سا هه متسیس تنس تست م ٠‏ 


ہا 


نحن العبید ۰۰ ۰ . 

شبحا واعصارا مید 

لاثىء بملسسع سیلنا 

ان عفعت خی انقكم 

عزماننا وصراخنا ۰۰ : 

ویستمر القناعر قى مله النشمة:التفاژلية التی تتمساشن وواقع 
الجزاٹر اليوم ۰ هذه الارض الخصية التى سیتجرر فيها العبید 4 
بويصبحون سادة فى بلادهم البكر الولود :" 


فى ارضنا اللاای بجنات. الحصيد ٠‏ 


سنعیش احرارا وصید 

فى أرضما البکر الولود _ ۱ 

ولا شك أن هذه الخاتمة هی الی تنماشی وحياة الفلاح الجزاگری بل 
الشعپ كله 0 سات ر جع هذه الارضن الى آهلها وسیستغلها الفلاح لنفسه ٠‏ 
وپستمتم بخيراتها.هو وآبناژه من بعدم 7 

۱ واللاحظ أن الشاعر « سعد الله » فى .هذه القصيدة "٠‏ قد سار فى 

يركب الشس الحر الذى تخفف من قيود الیل واوزانه , وجارى روح 
الشعر الحديث . وشعر « سعد الله » فى هذه الفترة .. من هذا القبيل 
وله قصيدة آخری عل هذا النيظ بعنوان ( طريقى ) وشعره فى هذه 
المرحلة اكش حياة من شعرہ الذی كان يلتزم فيه بحور الخليل ووزانه 
غالرمز الذی بتخده فى تعابيره يعطئ اشعاعا للشغر » وروحا' نابضة 
بالحس والحركة فی تعابره ۰ وهو یعتیر من رواد الشعر الهسر فى 
الجزاثر او ۱ . 
وله قصيدة اخری بعدوان ( الروحة ) ولا .يسمح القام بالحديث عن 
هده القصيدة التى لها اهمية كبيرة » فقد:تحدث فيهاً الشاعر عن حادث 
٭ المروحة » التى زعمت فرنسا آنها السبب خی غزو الجزائر “ 

وهلا اللون من الالتفات الى تاريخ الجزائر ٠.‏ قايل فى شعرنا٤‏ 
:ہل نادر ۰ الى حد العدم ؛ فى حين أنه متبح پزخر ۔ہمادڈ دسمة للشعر ٠‏ 
ففى ناريخ الجزائر: من الحوادث والمواقف والبطولات .ما يصلح أن يكون 
مادة خصبة للاحم شعرية باهرة * ولکن شعراءنا بت سامجھم الله د تركؤا 
لفسه ٠‏ وت 


۰ 


اننا نود من شمرائنا ان ينقبوا عن صحائف الماضى ... الشرق منها 
والقاتم ء والحژن فيها والمسر' , ومن حق الشاعر أن بقسول الشعر فى 


٦٦ 


الوضوع الذی تنفعل له نفسه ء۔ وتتجاوب. معه أحاسيسه ومشاغرة » ولكن. 
لیس من حقه أن ينسى أو. يغمض عينيه عن آشیامء عاشها الشعپ ولن 
تمحى من ذاكرة الزمن ۰۰ لانها تاريخ الانسان فی هذه الارض منذ عرف 
الظلم والعدل » وعرف. الحرب والسلم » وضارع كل القوى ۰ قوى الظلم. 
عليهم 5 ۲ ۶ 
| ...| انبا نري شيشا من الشخصبص لدی. شعرائنا ... وضسیٹا خر من . 
' الشمول الذى. تبتفد به عن هذا التشابه ف ا لوضوع والاغراض التى يدور 
" حولها شغراوٌنا » ویضتربون عليها .. فى وتيرة واحدة ؛ ونغمة واحدة , 
رید تنوعا فى. الاسالیب لا نستخا مكررة معادة .. نريد تلوعا ف 
[لوضوعات ء تنوعا فی القوالب. والصنور والآخيلة ۰" ومن ثم جدة فی 
الصيافة والضمون .. كجدة الثورة. الجرائرية الجدیدة , 
و قیل انتهاء القال : لا بد من الاشارة الى بعضن القصائد لشعرائنا 
الشبان الذين المعوا الى مثل الواضع التی" تحدئدا علیها . فالشاعر 
. « عيد السلام حبیپ:» قد اهتز ليطولة الفدائى ( محمد بن الصادق ) الذى, 
. قشل الخائن ("على شكال ) ٠‏ اغتاله فى قلب فرنسا وهو بجوار رئيس, 
الجمهورية الفرنسية ۱ السیو. كو'ى » . لقد اهتز الشاعر “لهذا الحيادث 
فقال قصيدة بعنوان ( مصرع خائن ) » قصليدة العتبر من الشنعر 


" خنھا فد حان القضاص, . 
الول لك يا خانن الشعب الجريح. ٠"‏ 
ساقتلك ۰ ہاسم الوطن ۰+ اياسم الجراح: الراعفة + 
وهی قصيدة » بل ملحمة » صور فیها نذا ال حادث۔ آجنل تصویر 1 
صور بطولة الفدائی الجزاثری الذى. آتی بالأعاجيب . وصور ذغر فرنسا 
,و خو فها من رصاص هو لاع الفدائیین ٠‏ ۱ ک ا" 
5 آھا الشاعر « مجمد صالح باوه » فقد تحدث عن الثاثر ۰۰۰ عن هنذا 
٠الدىاقسم‏ بالرشاش والدفع. ٠.‏ واقسنم ان بفسل الجرح برتة,البارود. . 
' اقسم بهذا فى قصيدتة ( الثاثر 1 التى پقول تھا * 7 
" اقسمت الى بقيدى بچروحی سوف لالمسيح هن عينى دعو ' 
. أقسمت أن تمسج. الرشاش والدفع والجرح بمنديل دموعى 
. اقنمت آن'تفسنل الجرح ونغدو شعلة تضرم احقباد الجموع : - 


Yr 


وهناك قصاند آخری تم فيها الشعراء ببعض هذه الوا نب ٠‏ مثل 
قضائد صالح الخرفى « الصاعدون - عبد بلا أم » و قصيدة الشساعر 
خمار « ظلال وأصدقاء » ۰ 


ومع هد 000 القصائد ت. كما أسلفت ب تعد على الاصابم ۰ 
ا , لائها ۰۰ عی وحد‌ها ۰۰ تبوز قرف 
ثورئنا ٠‏ كثورة انسانية تهدف الى تحرير الانسان فی ال مسزائر ۰۰ 
وفى غير الجزائر ٠٠‏ وتعطى صورة متكاملة شلاملة لكل افراد الشعپ _ 
و طبقانه ہ٠‏ وتبرز ملامح مجتمعٹا الجديد الذى يؤمن بالحق ونر 
والجمال وہالحریة لکل ابناء البشر دون لمیز للحت س أو الدين أو اللفه . 
فهل يفعل شعرائنا ؟ 


هل يقومون بهذا الواجب ؟ 


اننا لمنتظرون ۰۰ 
حديث الذرة ٠.١‏ فى الشعر 


ليس: من شك فى أن تفجير « القنبلة الذرية ء فى صحراء الجزاثر ٠‏ 
کان؛ حدثا هاما » ہل کان ابرز حدث شاهده الشعب الجرائری فی حياته 
أثناء هذه الحرب ۰۰ فالمجازر الثى ٹرٹکبویسا فرنسا فى الجزاثر ۰۰ 
تعتٹیہں - بالقپاسن ا ی هذا الحدث ب آشپاء بسيطة * ققد آرادت تدمير ا جنس 
البشرى فى هذه الارض ° اختارت رضن الجزاثر الثسائرة بالذات لٹیذر 
فیهاسم «الذرة» ولتنشر الاشماغالادی القالل .٠.‏ حتىتبيدا لجر اثر بين 
بل الافر يقيين ۰ انها أرادث أن نشوه الاجيال المقبلة بهذا العمل الاجرامی ۱ 
بل الممعن فى الاجرام . 

وكان من الطبیعی آن بتاثر شعراڑنا بہٰذا الحدث الكبير فى حياة 
الجزاثر ٠‏ وان یحسوا بمدى خطورئه على الالسانْ فى هذه الارض فتحدث 
الشاعر ا صالح الخرفى » عن هذا الحدث فى قصيدة بعلوان « الجنون 
الذرى » وقد اختار أن پکون حديثه على لسان ام تداجی ولدها الذی 

يمثل الجيل الذى سيخرج الى الحياة مشوها مريضا ٠‏ وتدعو 'ولدما 
الى 0 التی تنسف هوّلاء الذین" بعیئون بالقیم اور 2( ويحتقرون 
الانسان الذی ولد على هذى الارضِ ليعيش فى سلام * 
ولدى ‏ ان سطت عابيك الرزايا واشارت لك السسما بالب‌بایا 
وسری اوقنسا غبار مہیسد فنرامت صرعی آلوفا الضحایا 
ولدى : فانتفش معی ومع الال ف فی لورة لطي شظایا 
تسف العابثين بالبشر الاآمن والغخائقين روح السبرايا 

ان هذه الام التی ولدت تحت سماء تعشبه ضحب الذرة الغاشمة 
حق لها أن تبكى ولدھا ٠‏ انها قد افتقدثه , وضاع منها طفلهسا الصغير 
فحق لها أن تدوح وتذرف الدمع الر ء انها أم شقية حقا : 


ضاع عمرى اذ افتقدث عزيزى ‏ فييك , سفر الملى وسحر العدس 
۱ ۷ 


واذا رمت ان تبوح بسر خانك النطق فاحتمی بالسكون 
فطوبت الأخزان فى كفن الصھ ت واطرقت مص‌فیا للشجون 
ان هنؤلاء الذين قضوا على هذا الطفل أن يعيش فى ظلام سالك ء 
أو ان بحيا كسيحا مقعدا .ان هؤلاء الدين لم يشفقوا علىطفولته البريئة 
لن تنام عيونهم » ولن ثبصر النور » ولن پتذوقوا للراحة طعما ٠‏ 
با عزيزى أن يبصروا النور والاش مسعاع یوما ومقلنس‌اله ظلام 
ٹن يسيروا خطى والت کسسیح لت خطوة الأمور الجسام 
سب‌بهدوا طرفك اثبریء باشبا ح اثرئايا ٠‏ انى لهم ان بناموا ؟ 
ما لهم فى الحياة راحة قلب وبهم فى الحياة يشقى الالام 
ان هؤلاء الدين استغلوا خیرات هذه الادض .. أن بجدوا سوى 
"ن يجازوها بهذه القديلة الماحقة ٠‏ 


غربت شمس عزهم فاسستباحوا وطنا شمس عسسزه لا تفيب 
وجزاء الجهود قنبلة التخره ‏ ب من هولها تمیسد القلوب 


لقد فجروا هذه القنبلة فى صحزاء الجرائر .. بعدان نشلت تنا 
الاخری فى جبالها ء ولكن ذرة الرمل » مثل صخرة الجبل » كلتاهما سيان 
فی الدفاع عن هذه الارض » فاذا وجدر جیشح الأعداء فى الجبسال جليدا ١‏ 
وثلوجا تجمد أطرافهم فسيجدون فی الصحراء السار لتلفحهم وتلهب 
اجسامهم .. واذا کانوا قد تاهوا فى مجاهل هله الجبال » ففى الصحرام 
فلاكهم .. و فناژهم النهائى : 
فشلت فی الچبال قثيلة البطش فرموا تفجيرها فى الصحارى 
: ذرة الرمل » صخرة الجبل ء سسیان فى الوفاء للدمار 
أن تكن فسوة الجبسال جليدا ان بطش القفار لفحة ار 
" من يبه فى مجاعل الاطلس الوصر » فصسب‌حراژه بغر قرار 
اما الشاعر «مغدىزكريا » فهو الآخر قد اتفعل لهذا الحادث » وتاثر 
بهده. التجربة الذمرة الق فجرتها فرنسا ذو قأرضبا ۰۰ لتقضی على انس 
البشری ء لا فى الجزائر فحسب ہ ولكن فى أفريقية كلهاء وقد تحدش 
الشاعر فى قصيدته : ( ابن القبلة الذرية ) من هذا الطفل الدی اول 
مالکتدل عیناه » تکتحل بقبار الذرة السام ہ ان هذا الطفل يمثل جيلا 
كاملا سیخرج.الی الحياة وکله عاهات وامراض ومركبات أنه بولد اعمی 
لا يرى الکون الباسم ؛ ولا یمشی على هذه الارض الا مقعدا « کسیحا ».اله 


۷۲ 


7 


یولد آخرس لا يتكلم ولا تفرح امه ب وهی تهدهده فى الهد ب بهذهالكلمة 
الساحرة ؛( آمای) ۰۰ انه جيل الموت » جيل الویل » الیل الشلول 0 


ها دهاه ۰۰ ويل امه ۰۰ ما دهاه ؟ 
ماله فى الحیسساة يولد أعمى 
ماله مقعبدا پدحرج رجليسه ؟ 


ماله لم تزل تهسبسسدهلده الإ" 


واذا لم يبك بين ذراعیس 


وبلناه هن جیسله ویلتساه ؟. 
لم تر الكون باسمسا هفلتناه ؟ 
وماذا جلى فشسلت یداہ ؟ 
م »ولم تستمع . لهسا اذثاة ؟ 
سد ولم تہتسم لهسا شفتاه 4 
مسا دللا » ولم يقل : اماه ؟ 


| آلهدا الوجود جاء وحيلدا؟. ام له فى زماله أشبباه؟ 
۱ ويلتساه من جعله ويلتسبساه 7 
لقد قذفت به إبد: الموت الى هذه الحياة » وسقته فرنسا السم الزعاف 
قبل أن خرج الى الوجود » وعندما خرج 35 كان مشوها شكهتشويها 
مريعا ٠‏ اله ابن آفریقیا «الشهید الذى ائخت‌منه فرنسا بتجاربھا قربانا " 
فتحطم وهو رضيع ء لقد شوحت خلقتهء وهو بعد : لم يعرف الحياة ۰ 
ليته لم پر النور ولا خرج الى هذا العالم الحقير » ليته بقى فى السماء 
کالشعاع الرفيع اللیع . ا 
اقلفته الى الحيسساة بد السو ت فلم يقض فى الحياة ربيعا 
ابن افریقیا اتشسهید وقد خر على مذبح الطضساة صريعا 
تلخدت هله « للتجارب » قربانا » فرنسا فحطمته رضسیعا 
شوهت خلقه جريمتها الكبرى وجرته للخراب سربسا 
ليته ظل فى الفضساء بخارا ۰ ليته دام كالشعاع دفیصا 
ليته ظل فى السسماء هنيما 
القد غدا “هذا الجیل , كالشبح ء كالخيال ء فليس هو حیا يرجى ؛ 
أو میتا يوارى فى التراب ٠٠‏ فيستريح ۰۰۰ انه يعيش فى عذاب وبؤس 
وسط قوم معذ بين » انه جيل العسسذاب يسعى الى الموت رويدا رويدا ٠‏ . 
بجتر باسه فى صمت . ان الذاء بطحن جسمه وبحیله الى ذرات سامة » 
. .ولکن ستنبت من حطامه لعنات تطارد فرنسا وتنتقم منها » وستلطخ 
فرنسا بالخزی والعاد ۰ ۱ 
شسبح. کالخیال لم يك کائد ى فيرجى ۰۰ ولم يمت فیسوادی 
۱ ۷۳ 


عاش خسبړان فى عسذاب وبؤؤس 
ظل ‏ یسعی الى الفنساء رويدا 
.طحن الداء جسمه واحال الشے۔ 
نہنت من حطبسامه لعنسسسات 
نازلات على طفسساة فرلسسا 
لفنتھسا عواقب البفى سرا 


بين قوم مصذپین حيسسسارى. 
بانس لا يفاكب الافدارا: 
قاء ذرانه هبساء فطيسارا 
كالص واريخ نقمسة وانفجارا 
ام ترل كالجحيم تفذف نارا 
بث فيها عدل السماء قرارا ٠‏ 


حماتهسا العصود خزيا وعسارا 
ان شعب افریقیا الذی دیست كرامته ستنصفه الدئیسا يوما ما, 
. وسیحکی الزمان ‏ للااجيال المقبلة سم فضائح المدنية الحدیثة » وسينتقم 
هذا الشعب لكرامته ء وسیثور ٠١‏ ويسحق فرلسا الظالمة » وسہقول. 
۰ لفرنسا ٠‏ انها هفوة ولعنة للبشریة ٠‏ 
وسیحکی هصذا الزمان ویروی 


للبرايا ففلسائح الدئیسے 
فخد اتثثار من فرنسا وخلد فى اتضحايا نلك النفوس الزكية. 
وانفجر صاوخا ۰۰ وقل يافرنسا الت فى الارض هفوة اژلية. 
يافرلنس ا ۰۰ يا لعنة البشرية 
۱ هذه هی رائعة الشاعر « مفدى زكريا » التى صور فيها ( تجربة » 
من آہرز التجارب التق عاشهما شعبنا فى ثورته الجبارة » انها قصيدة 
فريدة فى نوعها » انها من القلائد القليلة النى تحدلت عن جيل الذرة » 
جيل الدمار جيل الشلل والمركبات » والشاعر « لا بجارى فى مثل هذه 
المواضع آنه يعرف كيف يعبر عن آلام الانسانية فى نغمة حزيئة متالة » 
.ولقد أعانه على هذا التغبير هذه الحشسود المختلفة من الاستفهامات 
التى تثير الانتباه و"وقظ الخيال » ثم هذه الصور المتراكمة التى تتمانق 
فى روعة وبيان ساحر » ثم هذا الوزن الخفيف الابقاع » يرق حيئا » ثم 
بقوی ويشتد جیشا آخر , فکانه البحر , بهداً عندما تداعبه نسمات 
خفيفة ٤‏ ثم اذا به هائج مضطرب الى ما ارت فی أحشسائه الروابع 
. والأعاصیر » فتری آمواجه تصطخپ فی جدون , وتوشك ان تغرق الادرض 
ومن عليها ٠‏ 


والشاعر «مفدی» مولع بالاقتباس الى ابعدحد » يقتبس من القركن 
والحکم والاغثال ٠‏ كما فى قصيدته التى تحدث فيها عن زلزال الاصنام 
وكما فى قصيدته الق تحدث فیها عن هلال ( نوفمبر ) دفی هذه القصيدة. 
وبالرغم من اننى لا آمیل كثيرا الى هذا اللون من الادپ ء ولكن عند 
. « مفدی « الذی یستعمله پمقداد ۰۰ آرائی آشعر بان .له مداقا خاصا 


۷ 


والقلائل هم الدين ہمرفون كيف بستعملؤن هذا اللون من البیان ٤‏ پل. 
' البدیم ؛ ٠‏ كما یشمیه علماء البلاغة ٠‏ : 
: رات مضطرا للاعتراف بأن قصيدة: ی اونم : فى البفس واکثر 
E‏ اس ماه الا که ی 
أن التجربة فیها لم تنضح فالتعبي كثيرا مابصاحبه‌الا ضطراب‌والتکلف > 
. كلها ما تغلب هليه التزعة التقريرية ٠‏ جنم اللزمه التي ابتند عدهسبا 
. «مفدوره كل الابتعاد أل بعض الايتعاد على الائل ٠‏ ثم أن الوسیفی الى 
, لفخال. قصيدة ‏ الحرق » ركيبة » وتمید عل ولرة واجدة مما يجعلها' 
باہثة ٠‏ فليس فيها تموج أو تنوع کالڈی نجده عند «مفدى» ٠‏ ثم لیس 
علد « الخرفی » تجبید کی الصهاقة والتعبير فماذا. فى هذا المطلع ٠‏ : 


ولدی ان سطت عاسسيك الر قایا ٠١‏ وأشارت ا لك السسماء بالن-نایا 


ره ا ی رس نت ۱ 
وانظن الى :هذا الطلع الذى بوحی بشىء مهول ٠ ٠‏ بشىء نشتاق الى 
أن العرقة ا ١‏ 
اما دهاذ ٠١‏ وبل امه ۰ فادهام ' واه 7 جيلبه وبلة_ساه ! 


ما له فى الح اة يولد أعمى اکم تر : الكلورن باسما مفلشساه ؟ 
5 . ولیس غرضنا هنا آن. . نوازن ہین القصیدثین ء أو نقارن بيتهما ٠‏ 
بنا يتا »از فقرة فقرة , فهذا سما لانحصله هذه الدراسة لان ذلك ام 
لَه مقام آخر وانما غرضنا ان ننبه الى تفاوت شعرائنا فى تناولهم للنجر بة: 
والعمل الفنى ۰.ومضمون القصيدتين واضح « .انه حديث عن تفجیر القنبلة . 
الذرية فی .ارض الجزائر » وماذا ستئرك من اثر على الیل ا حاضر والاجيال. 
الانیة ) وقد ادی هذا الضمون (مفدیٰ زكريا» فى أبيات قليلة مسنقثق 
بحين أن « الخرفی ۽ قب اطنب دون داع للاطناب » اذ ان قصیدنه تباخ, 
ضیف قصيدة « مفدی » وليسن العيب أن. يطيل الشاعر ٠‏ ولکن العیب 
"ان 'يطيل "ثم لا يقول جديدا ٠‏ ۱ 

وعلی آبة حال » ففضل الشاعرين لا بمکن أن بدکر ٤‏ فقد كانا من. 
آوائل شعرائنا » » بل زہما كانا الوحيدين اللذين أحسا بهول وعظم هذه 
الجريمة التی ارتکبتها فرنسسا فی آرض الوطن وارادت أن تقضی علي 
۰ الجنس البشری أرضاء لکبرپاء زائف + وطموح آخرق ۰۰ على حساب 
الشعوب: المنطلعة ال حياة كريمة. وغد أفضل × وستبقى هذه التحتربة: 
سبة فی تاريخ فرنسا"» ولعئة تطاردها مدى الزمن ا قال« ی 
زكريا » ۰ 

۱ الحب والثورة ۱ 

مما پلفت نظر الدارس للشعر الجزالري الحديث ۰۰ خلوه من 
الحديث عن الحب والغزل » فمن النادر جدا أن تجد أكثر من قصيدة 
لشاعر جزائرى تحدث فيها عن صباباته واحلام شبابه ء وما أقل من باح: 


Yo 


بحبه أو تغزل بمحبوبته ۰ وهذا يدعو الى التساؤل الكثير ۰ هل شعراؤنا 
لا يؤمنون بالحب ؟ وهل هم لم یعشقوا مرة واحدة على الأقل فى حیانهم ؟ 
ثم لماذا نجد الشاعر اذا ما تعرض لهذا الوضوع نراه يهمهم ولا يفصح . 
.ویرمز دون أن بصرج ؟ ۱ 5 

ولست. أشيك فى أن شعراءنا قد مروا بهله التجربة ۰۰ فاحيو 
وتغزلوا » دلست أشك فى أن لهم شعرا يعبر عن عواطفهم وحبهم » ولكن 
هناك أشياء تمنعهم من ذكر هذا الحب والتفزل بالحبوبة . هناكالبيئة 
'الصارمة التی يعيش فيها الشاعر » هذه البيئة التى تعتبر الحدیث عن 
مثل هذه العاطفة ضربا من الخروج عن التقاليد والعادات التى لها المقام 
الاول فى قلوب الناس ء ثم هذه الجدية التزمتة التی عرف بها الشعب 
۔الجزائری ۰۰ الجدية. فى كل شىء فى حياته الخاصة وفى حياته العامة٠٠‏ 
هذه الجدية التى تجعل الطفل الصغير لا یحس بطفولته الساذجة والشاب 
لا يعرف لشبابه طعما » وهذه الجدية مرجعها فرط الحساسسیة الكبيرة 
المبكرة » ثم الشعور بهوان منزلة الفرد الجزائرى وهو إرذح تحت الحک 
الاجنبی ٠٠‏ هذا الحكم الجائر الذى جعله لا يفكن الا فى ازالته و تحطیمه ۰۱ 
فهو بحس بالكبت والحرمان والنكد فانی له أن پلتفت لعواطفه وصبواته, 
و کیف له ان پتفزل أو یعشق ثم يعبر عن هذا الغزل والعشق ء هذا هو 
سیب هذه الجدية التی عمدت فى الشعب الجزالری وهذا هو ايض 
سیب سکوت شمرائنا عن الفزل والحب , ' . 3 

ویجب أن نذکر أنه الى عهد قريب جدا كان التفكير فی الزواج فقط 
يعد ضربا من المروق » وضربا من خيالة الضمیر ٠‏ وقد حرم الكثين من 
۔شہابٹا الزواج على آنفستهم ما دام وطنهم برزح نحت حکم الاجنبی » هذا 
شىء بعر فه الكثير من شبابئا وبعرفه الكثير منا . ولعلهذين البيتينمن 
“الشاعر ( اللقانى ) يعبران بجلاء عن حقيقة ما ذكرنا ۰ يقول الشاعر : 


آلا ٠ ٠‏ فدع التفسزل فى غوان ‏ فتلك طريقة المستهتريساة 
“فمن صوت البلاد لنسا نداء یکاد الرء لسسسههة انینسا 


هذه ليست وجهة نظر الشاعر فقط ٠‏ بل انها هی الفكرة التی 
-سيطرت على الشعب الجزائرى منذ رزح تحت الحكم الاجنبی وذاق مه 
المرارة التى لم پذقها أى شعپ من الشعوب التى. ابٹلیت بالاستعمار ۱ 
الغربى الحديث ٠‏ ومن ثمة فقد قل الغزل وذكر الحب فى شعرنا ٠‏ وكثر 
الحدیث عن النواجى الاخری ٠‏ خاصة ؛ الناحية السياسية والوطتيسة , 
ومذه لاسباب نفسها ۰۰ مى التی مالت بشعرنا الى الاکشار من الحديث 
.عن السياسة والحياة الاجتماعية الاخری ٠‏ ود 

والذین تحدلوا عن صباباتهم ۰ كانت تعابيرهم خجللى مرتعشة ؛ 
تشی باستحيائهم من الخوض فى مدل هذا الوضوع ۰۰ ولکن شعراءنا 
«الشبان ٠٠‏ قد خرجوا على هذه القاعدة »> وتحرروا من هذا الحصنار الذی. 
ضرب على شعرنا وجعله يعيش فى دائرة ضيقة .٠‏ لقد أعلدوا لورتهم عل 


۷۹ 


ذا المفهوم الذى لا يقزه الفن ۰۰ الفن إلذى يابى التقيد ء ولا يعيش الا“ 
E FF‏ 0 اه الرحبة الحرة م والآفاق المترامية ۰۰ غير. 
المحدودة »: خرج شعراڑنا الشبان عن هذا الجمود.ء وتتحذثوا عن. الم . 
والغرام ۰ ولیس هذا وجه الامتیاز فى شعرهم » بل ؛ ان الامتپاز ۰۶ هو 
ربطهم هذه التجربة بتجر بة شعبهم و نضاله الجبار من أجل الحربة» ربطوا 
الحب بالحرب والثورة ؛ ربطوا عواطنهم إعواطف شعبهم » ووفوا لالفسهم 
ولشعبھم ٠‏ ۱ 2 

ومن هؤلاء الشعراء « سعد الله » و د صالع الخرفی » ٠‏ فقد تحدثا 
عن الحب دون مواربة أو تفية ۰ ويبدو ان « سعد الله » کان أسبق شعرائنا 
الشياب الى التغزلك وذکر الا'حيه ٠‏ فقد نشر عدة ثصائدء البعض منها: 
قبل الثورة / وشعره ۰۰ فى هده الفترة ٠*٠‏ كان (غائما » ' أعنى مزیجا من . 
القديم ۰۰ كما فى قصيدته : ( الجمال الحالم )و « اطیساف » ٠‏ وهو ای 
۱ التقليد اقرب منه الى التجديد ٠‏ وبقول فى مطلع القصيدة الاو : 


اضفى الوجوذ مداك فی الإلوان ٠‏ وجلاك معرض للخاود الهسانی. 


لجنو الحقائق من سسمول رکھا وتفیض فيك چسسداول الابمان. 
ويقول فى مطلع الثائیة ؛ 
فاك طيف الهوى واحسلام السى ‏ ام خیسال الجوى واشباح بؤسى. ' 
هلى جنتة. العيسساة. وهلي روضة اموت فى سبيل التامی 
٦‏ فہذہ التغابیر تجثو. الخفائق رکا م خیال الجوی ما هذه جنة' 
الحياة س. تعابير يبدو عليها التکلف دالاضطر اب .۰ ولا تدل على أن الشاعر. 
. قد ملك اصية القول * دهذه ھی البسمة التی تغلب على الشساعر فى اول 
. حياته من قول الشس .۰ دلكن « سعد الله » قد تطور فى قصائده الجديدة. 
الاخرى التی تبرهن على أله أخذد برتفی سلم الشعر الحقيقى » سواہ مها 
ما كان فى الغزل أو فى غيره من الاغراض الاخرى ٠‏ ففى قصيدته : ر ثار 
دسب ) التي حدث فيها على لسان لائر فى الجبل » ترك محبوبتهلیلتحق 
بالجبال * يكافح مع آخوانه ويجاهد آعداء بلاده . هذا الثاثر الذى لم ہنس 
حبهبتة وحبه ۰۰ وهو فی وضط المعركة : .و اتاج 
اوراس والدماء والعبرق 
و٭ِصصسفجة السسماء والغسق 
. والافق الحموم راعف حئق . 
كاله وجودی الفلسق 
قد ظمنت عيسوله الى الفلق 
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وسال من أطرافه دم الشفق 
واجمه من الثسمال تحترق 
نی السدی يلق 
باکر البق 


۷۷ 


ف تم يتابع الشاعر ذکر EE A EA‏ 2 
يذكر الاطلس > وغابة البلوط. » والنهر ۰ والضفة الخرساء * والصخر. 
. المنتئسة. > ثم :۰۰ صوت اح کو الذی ۲ يضح بين هذه الاشنياء ا 
.وذلك .الحب النغس الذي . يذاكره لحبيبته ب 


"والاطلنس الائوفت وش 
محسره الخدود ‏ بالتعزا 
وغابة الہلوط خی 
ثاترة . مهت چة الفاح ۱ 
" والنهر والفيبوم وال 
والضفه الخرساو والصخر 


لاتير الشاعر فى هذا نتم الي ٠‏ دفی جذا الايقااع. الجمینل 
:بيس عن الحب التو “نم الثورة 0 
۱ .وقوة 2 رافعة العلم ٠‏ * فی شموخ الى الشد 'الباشم التشود ۰ : 
ومسالى الجموع الزاحفة : ۰ ط8 
پا 


اي . 5 + ود 


. هذه بعضن الفقرات ٠‏ من هلاه القصنيدة الزائعة 7 تبين. الشف ہیں ” 
.ينعد الله فى أول الطزايق : :تم وهو يراق سلم الشعز البق ۰ ان .هذه 
المشود والصور البيانية الاخاذة من مثل «الآفق للحموم » «الراغف النق» 
.النئی يعبر عن الدم والٹوزة » وهده دالبطاح ٠+‏ محمرة 5 الخدود بالجراح» 
وو و العانات ۰ ثاثرة مهتاحة الکفاح ۰ كل هه ٠‏ ضتور . جدیده فى 

شعرثا الحدیث انها بدابة ‏ طيبة لادب عرين: قى الجزائر ٤‏ سيردهر ) 
وسيثمر ثمرة طيبة ۰. 
وهكذا تری ان شعراءنا قد ريطو الب اکتا » فخرجوا من داثرة 
اللقليد السخيف الى مجالات آرحب واجمل ٠‏ فلم بعد تسشہعم البکاء 
.والنحیب والتاوہ المريض الذی مر “بع اشعراؤنا عندها يتحسباثون عن 
صا باتهم واحلام عپباهم ٠‏ 
وهناك قصيدة کے لشاعر 55 ار ء هو « 020 الیل ٠‏ 
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«قصيدة اعجبت بها جدا ٠‏ ووحدت فيها ما افتقدتنه فی الشعر الجزائرى 
من نغفمة حلوة شجیة » وثيرة عذبة رقيقة ۴ وموسيقى تهز النفوس 
.الشفافة السا قصيدة ربط فيها الشاعر بين الحب والشورة ٠٠‏ 
حبيبة تحن الى عش الفرام الذى بات خاويا مرعبابعد أن فارقه الحبيب 
الى ذرى الجبال ری تی قد ار تجعلك تعطف على , 
هذه الحبيبة الٹی انحن الى حبیبھاء وقد أرقها هذا الحدين ۰ واضتاها 
الشوق الى فارسها الثاش : 

با جبس ٠‏ ذتریات امس لم تبرح خیالی - 

تغفو مفلنو عن حبئا عبر الليالى 

اجس مھ پلومها اذا ما فرق الزمن بينهما 
فھی لا زالت على الحب والوفاء : 
لا تلملی ء ان ثراعت بی آھواج البعاد ٠‏ 

لا تلمنی © لم بزل يخفق للحب ؤؤادی + 

فهذا القلب. الذى يخفق بالحب , قد اهن كذلك إلى نداءات الأحرار 
من أبناء العروبة الذين رفعوا راية النضال : 

غير أن القلب هزنه نداءات شسسجية ٠‏ 

صعدتها فى دجى الليل قلوب عرييسة 

ووراء عذہ التداءات ٠‏ وهذه الاصوات ؛ رات اعلام اللصر تخفق , ۰ 
وھچب عبها قران للجزائر : ١‏ 

وتراءث فى وداء الصوت اعلام الہشائز 

ذوهبت الحب قربانا وبايعت الجزائر 

فقد كانت 'الجزائثر بالامس ربعا خصبا لذكريات الحب المعطرة 0 
رولکٹھا اليوم اصبحت مأوى ذئاب جائعة الى 72 2 سو یت والحياة :- 


با حبيبى ربعلا بالامس دبع الذکریات ٠‏ 
انه ماوی ذئاب" كدرت صفو الحسساة 
هذا الربع اللی :کان مشا لبتناجى + وانسا ونعیما ! اسی 2 
نارا وجحیما : 
كان عشنا للتننانجي كان انسا ونعيما 
لم آسی للرؤى ' الفضسة ارا وجحيما 
. 2ری افر الان هدا العش بالورود ۰۰ ونثرا فوقه الزهور ۰۰ 
05 بئيا لأحلامهما وحبهما من قص‌ور ٠‏ ولكن الاحلام والأمانی ۰۰ 
بددتها هذه الصرخة الرعبة صرخة نت فاسستحال الورد : 
شوكا » ودماء ء وضحایا : 


با حبیبی كم فرشا الربع وردا 5500 
۷۹ 


. کم بينلا من هوانا لامانیشا قصورا 
فتعالت صرخة الرعب باشسسپاح الشایا 
فاستحال الورد شوکا ودماء وفسحایا 


وعى لم تخن حبها لثاثرها العبود » بيد أن حبها انقلب الى ورة بين 
الضلوغ على هذا العدو الاجنبی » انها ما زالت تحب فارسها ۔ .وهو ف 
کالنسر فوق الاطلس الشامخ : سح 


يا حبيبى لم آخن عه دى ولا خلت هوایا 

غسير أن الحب أمسى ثورة بين الحنسايا 

لك حبى فى ذری الاطلس فى تلك الروابی 

فهناك الافق الرحب لاحسلام الشباب 

الها تحتفظ بحبها حتى تلقى محبوبها ۰۰وقد عم البشر ارض الجزائر 
. ردا فجر انتصسارها ۰ وقد غمر الکون بشباشبره واضواثه وعند ند 
ستعائق حبیبها الثاثر » ویبنیان عشهما ۰۰ فى طل تحرير الجزاثر : 


لك حبی يوم تعلو بسسسمة النصر 

ويديب اللیسل والالام بحر من دما 

سوف الفاك مع النصر دافراح البشسائر. : 

سوف نبلیعشنا فى ظل تحریر الجزائر . 
._ وانا لا استطيح أن آخفی اعجابی بهذه القصيدة التى صورت أجمل. 
قرو ار ہج رف سیا اکر روت عل اس یا اس 

EE‏ أنها قصيدة » بل ؛ قصة انس‌ائية رائعة ء 
عاشا عليها زمنا طویلا ٠‏ و يدة › + 
قصة فناة وفتی قد نعما باب فترة ۰۰ ثم اذ بهما يجدان نفسيهما وقد 
تفرقا ۰۰ تفرقا من أجل هدف سام » ومن"اجل تحرير وطلهما واستحال. 
ربع ذکریاتهما الى خراب » تنعق فيه غربان الشؤم , وتعبث فیه فسادا ۰۰ 
ذئاب اجنبیة مسعورة ۰ ۲ 
" . هذه بعض النماذج التى تصور الحب فى الثورة ؛ او ثورة الحب ٠٠‏ 
.ومی شئء جديد لم الفه فى شعرنا الجزائرى الحدیث»ولکنها الثورة التى 
غیرت مفاحیم كثيرة » ومنها مفهوم الحب والغزل ؛ وحسررت الافکار من 
القوالب الجامدة » سواء فى التعبير أو الضمون ٠‏ ومع هذا فلا زلا 
. نحس پان شعرنا يحتاجالىمثل هده اللمسبات الر قيعةم والی مدہالحفقاتر 
الحلوة الجذاية : وال هذه الالتفاتات الالسانية الوديعة ء وعسى أن يتدارك. 
شعراؤنا هذا النقض ء ولا ينقضهم سوی الاعثمام » فالمواهب متوافرة , 
" والتجربة أمامهم ضخمة تشمل شعبا كاملا يحب ویتالم » وهم جديرون 
بان يعبروا عن حبه وآلامه ء وعن عواطفه واحلامه » وعن آدمیته وانسانیته 
وهم مسئولون عن ذلك الى حد كبير . ۱ 

ومکذا رانا د فی دراستدا لشعر الشورة ل كيف أنه تطرر تطوره 
محسوسا من احية التعبیر وائحتو ۰ معا ٠‏ فقد ظهرت فيه قوالب 
جديدة ١‏ تنزع ال التحرر فی التعبير ۰ والتحرر فى الصياغة » والاہتعاد . 
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عن الاساليب الجامدة الئی سیطرت على الشعر زمنا طوبلا ء آسالیب ٠‏ 
أشبه بالجثث الحنطة ء والاثواب المرقعة ٠‏ 
اختفت الطنطنة الفارغة ء وظهرت الثورة ۰۰۰ حتی فى التعبير نفسسه, 
التعبر .الذی يهدف الى الاصالة والعمق » والى الأداء الفنى الصحيح » والذى 
يقرب شعرئا من قمه الفن الجميل الذی يسعى الى المتعه العقلية والذهنية 
والعاطفية ٠‏ وقد يكون شعرنا لا زال بعد ۰۰ لم يصل الى الذروة الغنية ٠‏ 
ولکنه یسسمی.جاهدا ليصل اليها مع طول الزمن . ومع طول التجربة 
والران ٠‏ فقد حطم القوقعة التى كانت تضرب پینه وبين حياة الفن چجابا. 
صفيقا ء وخرج الى الدنيا الرحبه الواسعة لیآخذ ویٹطم من هذه التجارب 
الجديدة التى عر فها غیرنا » ووصل فيها الى مذاهب جديدة » وفلون 
جديدة » والوان من الفن الجميلالدىبهدف الىالحق والخیر والحمال , , 
٠‏ كما انه من احيه الموضوع أخذ يبحث عن أشياء جديدة ٠‏ أخذ يبحث 
'عنها ليجزب حظه فيها ٠‏ وبدت نظرته أكثر شمولا وانساعا عن ذى قبل ٠‏ 
بدا يربط بين التجربة الذاتية والتجربة الشعبية ثم التجربة الانسانية . 
كما تعددت أغراض الشعر ونواحيه . نتيجة للتجربة الثورية الفدةالتی 
بعیشھا ۰۰۰ شعبنا ۰۰۰ منذ سبع لس ۰ 


هذه التجربة شملت كل نواحی الجتمع » وهزت كيان الشعب من 
الاعماق بكل طبقاته وأفراده ٠‏ فكان من الطبيعى - بل من الاکیسسد - أن 
يلتفت شعر الثورة الى ما فى هذه الثورة من عمق » وشمول » ومثالية , 
وقيم جدیدة ٠‏ وكان من الضرورى ألا يبقى محصورا بين جدران السياسة. 
فيسير وراه‌ها - يغنى لها وحدها دون أن یلتفت الى الملسابع الاخری التى 
پزخر بها شعبنا فى هذه المرحلة الحاسمة من حیاله ونطوره التاريخى 
الهائل ٠‏ وقد مرت بدا الشواهد على هذا فلا داعى لاعادتھا مرة آخری ۰ 


بيد أنه لا يفهم من هذا : ان الشعر الثورى قد ہلغ مرحلة اللضسج 
التام والاكتماك الفنى الکامل ٠‏ بل انه لا بد من جهود أخرى تہذل فی هذا 
السبيل ء حتى تبلغ مستوى ما بلغه الشعر فى بعض البلدان العربية التی 
سبقتنا فى هذا المضمار ٭ 1 


هناك ملامح للشعر الثورى عندنا ٠٠٠‏ تلقصها الخبرة الفنية »> 
والاداء التكنيكى للقصيدة ٤‏ وبقدر ناتنقصنا هذه الخبرة ... ترخر ' 
عندنا التجربة الحبة كاملة ٤‏ فاغلب شعرائنا عاشوا تجارب شعبهم ولهم 
رصيد کبیر من هذه التجارب ‏ فلا ينقصهم موی التعبير عن هذه 
التجارب پأسلوب‌جدید یتماشی وجدة ثورتنا الخلاقة البدعة . والشعب 
الذى آنى بالأعاجيب فى ميادين الکفاح واللضال ... جدير بان ہاتی 
بالأعجب فى ميادين الفكر والادب والثقافة ۰ وأنا لا انکھن هنا عندما 
اقول : انه فى المستقبل القريب سنشاهد ادبا خلاقا .. باتم معني الكلمة 
عندنا » ستشاهد أدبا عربيا جديدا فى الجزائر ۰۰۰ پسهم فى دعم الادب 
العربی الثؤري الحديث ۰ 


تم بحمد الله 


رم ٩‏ - دراسات فی الشعر الجزائرى ) 


asm am TOT 


مركز التدريب الهنی 
تنفیدا للسياسة الانشائية التى تنتهجها هيئة قئاة السويس 


العربية ہمرکر التدريب الهنی اللحق بورشها العمومية ببورفؤاد 
حیث بتعلم فيه عدد كبير منأبناء أهالى منطقة القنافحر فا لو و هاهم 


لخوروض معترك الحياة وتفتح أمامهم سيل الرزق 8 

ومدة التدر ب بار کز آربع سلو ات 8 

يتلقى التلامید خلال السنتین الاولیین تكوينا اساسیا عأما 
عمليا ونظريا فى ,ورشة خاصة مزودة باحدث الآلات وشر ف على 
تدر يبهسم نخس من مهندسی الميشة ومجموعة من أمهر عمال 
ااورش العمومية ۶ 

وعلد انتهاء سنة التدريب الثسالية لوز زع التلاميد علی 
مختلف ام آلورش لیتخصصوا فی الهنة ا برزت مواهبهم 
فيها 
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ويتقاضون عندئد اجرا شهريا لا بقل عبن ن 'عشرة کت 
حسب كفسابتهم ونر تیبهم ف الامتحانات 'النظرية والعملية التی 
پؤدوٹھا كما انهم یمنحون کل سنة اجازة باجر کامل . 3.9 

وعملهم ہالورش ۷ بحول دون" مواصلة دروسهم النظریة 9 
مركز التدریب فالهم بمارسونها سنتین آخريين . 

وبانتهاء سئوات التدریب دیع بكون التلابيذ على درجة 
وافية من العلم تو هلهم لتسلم مهام لمھنة التى اختاروھا ا 

ویتخرج ف مر کز التدريب آلهنی الحداد والنجار والبراد 
واللحأم والخراط والکهربائی والصور وعامل الطباعة والتعدین 
والتلیفونات . ۱ 


۱ 


دراسات فى الشعر الجرالرى 


فهرس الوضوعاتن 
تقدیم 
المصادر الهامة ۱ 


مقسدمة 


الفصيل الأول : 
شعر الانطواء 
الانطواء على الذاث 
الفصل الثاني :. 
۲ شس الدعوة 
دعوة الى النهوض 
دعوة للنضال 
احداث تاريخية كبرى 


الفصل الثالث : 
شعر اليقظة 
مأساة ۸ مایو 
. مع الشسعب 
فى موكب العروبة 
بين احضان الطبيعة 
الارعاص الثوری 


الفصل الرابع : 
شعر الثورة 
آول توفمير 
الشغراء والشعب 
حدیث الذرة فى الشعر 
ا حب والشورة 
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۱۷ 
۳ 
۳۹ 


ارا وت لاطبا توانر 
۷ مشايع عبیث ۔ ررض الا 


شخب | 


۳ ۸ ١۱؛‏ 
۸ ب 1:۸۱ 


العدد ۱۷۸ 


الا را لو 
۷ بتاع عبيب 


> 1 
حلت 
هم > 
جات ۷ ۱۱۰ 
1 ٰ 
0 و 
ما ۱ 
2 ا ا ۲ 
تر د 1 
3 اد 1 
را 


1 02 ۰ ۳۹ 95 
+۶ قروش 


